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تحدون في نوق الايمات. 


بيان و توحيد. وتعظيم وتمجيد. وتهليل وتبجيل. لله الرب الجليل .. 


فهذه ومضات من خلجات الروح. وخطرات الفوؤاد. بل واللّه إنها 
أسطرمن الحبء ونفحات من معين الإجلال. أرفعها على حياء من 
ذي الجلال. والكمال والجمال جل وعز .. 


هذه عبارات حانية. وأحرف زاكية. خرجت من فؤاد ضامئ ل لَمَّ 
بكايداءوطرل نفس مزقتيع خظوظ] ناريا البعتا اف خرابها,.. 


هذه العبارات تسقى بماء الحياء. لتثنى على رب الأرض والسماء ... 


علا ا 7 ب ا ا ا ا الال ل 


مقدمة الإيمان بالك جه للب 


م4 الإيمان سقيا لقلوب العباد. يروي العطش. ويبلل 
لب<2 الأكباد؛ الإيمان الصادق حياة الأرواح وميدان الأفراح. 


إن راحة النفس لا تتأتى إلا بالإيمان بالله جل 
وعزء ونفس غير مؤمنة ستبقى خائفة وتائهة 
التحاة: هو الديمان. باللفه ومعناة. التضديق 
الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. 
وأنه الذى يستحق وحده أن يُفرد بالعبادة من 
صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل 
وخضوع. وأنه المنصف بصفات الكمال كلهاء 
المنزه عن كل نقص وعيب جل وعز. 


ززللاات مقدمة الإيمان بالله 


وهذا الإيمان هو أصل سعادة الإنسان. بل هو جنة الدنيا للمؤمن. وخاتمته جنة الآخرة 
إن شاء الله. 


وينقص بالمعصية 


030 


5 


م3 


وإذا عُلِمَ هذاء فليعلم أن أساس قبول العمل عند الله هو الإيمان؛ لقوله جل وعز: 


#فْمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَاَْاتِ وَهُوَ مُؤّمِنُ فلا كفْرَانَ لِسَعَيه وإِنَا لَه كَاتِبُونَ 4 الأنبياء:4:] 


إن أفضل الأعمال عند الله وأزكاها هو الإيمان؛ لما رَوى أبو ذر ته من سؤاله 
لرسول الله يه بقوله: 


« يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال يَ: «الإيمان بالله والجهاد 


في سبيله» رواه مسلم. 


وهو سبب للهداية والسعادة الدنيوية والأخروية. لقوله جل وعز: | 
#فَمَنْ يرد انان ديه يَشْرّح صدره لِلإِسْلام» [الأنعام125]. 


والإيمان صارف للمؤمن عن المعصية. لقوله جل وعز: 


- 
0 


اتَقَوَا إِذَا مَسَهُمْ ام مِنَ الشَيْطَانٍ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ4 الأعراف:مه 


كلها آم الايماى شرط لقبول العمل قال تعالئ: | 
00 9 [الزمر:65]. 
فالإيمان الخالص يُبارك الله به 


مقنمة الإيمات بالك 


3 ح ه > - 2 سَ 0 رك ف اك 0 5 
ألم ئَرَ كَيْقَ صََرَب الله مَكَلُا كلِمَةٌ طيبَةٌ كَُشَجَرَةٍ طَيَبَةٍ أَصْلْهَا نَابتُ وَفَرْعُهَا فى السّمَاءِ 
3 2 - 51 5 7 26 3 2 

تق أَخُلَهًا كلّ جين بِِذْنِ رَيْهَا وَيَضْرِبُ الله اْأَمْثَالَ لِلنَاسس لَعَلَهُمْ يَكَذَّكُرُونَ4زاب »مد 


اليمان العنادى تضفى الطماتيفة وال لحةالنكسية 
والانشراج الصو دهذا مصرذاق قوله تعالى: 


تحصيل الممعيّة الخاصة من الله للمؤمنين. أى 
يخرجهم من ظلمات الكفر وتبعاته إلى نور الإيمان 
وثوابه. 


الفوز برضا الله والجنة التى أعدها لمن آمن 
وصدّق به. قال جل وعز: 
«وَعَدَ الله المُؤْمِنِنَ وَالمُؤِْئَاتٍجَنَاتِ تَجْرى مِنْ حَحْتِهاالأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحِنَ طَيْبَة فى جَنَاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانُ مِنَ 
الله أحكر4 [العوية:72] 


دفاع الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه المؤمنين: 


إن الله يدَافِعٌ عَن الَذِينَ آَمَتُوا4 شيعم ومن ذلك: دفاع الله عن نبيه محمد يَلِةِ فى حادثة 
هجرته. ودفاعه جل وعزعن الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقي في الثّار 


الرفعة فى دين الله والإمامة فيه؛ 


- 
ع # 


قال جل وعز: (ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أيِمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرًِا لَمَا صَبَرُوا4 دبءهه ولا أدل على ذلك 
من إمامة أهل الدين واليقين بالله. فقد خلد الله ذكرهم. وأبقى مآثرهم وهم بين 
أطباق الثرى؛ فأعيانهم مفقودة. ولكن آثارهم وأخبارهم فى الحياة موجودة. 


والسعادة؟!! 


محبة الله للمؤمنين: ومحبة المؤمنين له سبحانه 


قال تعالى: «كْبْهُمْ وَيُحِبُوتَنُهُ سس أي: يحبهم 


الحياة الطيبة في الدارين 
قال جل وعز: امَنْ عمل صَاِتًا مِنْ ذَكرٍ أو أَنْقٌ وَهْوَ 
ون لنخييتة حبَة علي يهم جرهم بحسن ما 
كانرا يقتلرةهرميه فأين الباختون عن الحياة الطيية 
ويجعل لهم المحبة بين الناس. 


للأنبياء والصحابة والتابعين. » ومن سَار على د نهجهم. 


الانتفاع بالموعظلة 
يقول جل وعر كك فإِنَّ الدّكْوَى تن تَْفَعُ المُؤْمِِينَ4 التريتهم فلا ينتفع بالذكرى أو 


حصول البشارة لأهل الإيمان بكرامة الله ليم 
00 لله جل وعز: وزكر لمؤْمين» سم و تكون 
سميت بشارة, 0 أمظ من رحمة الله 0 وعز 
ورضوانه وجنته يقول جل وعزب«وثر الذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا 
الصَالّكات أن هم جَنَات تِ تَجْرى مِن ئ تمتها 4 55] 
الإيمان سبب للثبات 0 
خْشَوْهُمْ 00 ايكانا الوا سنا النّه وَنِعم ا 
0 أذل على هد القيات :من مشحيات نعلي القاريية 


الموعظة إلا أهل لمان ع في الثّارٍ 


جعل الخير في كل حال للمؤمن ' 
ففي حال السعة وفي حال الضيق يكون الخير حليفاً للمؤمن. قال يَيه:.عجباً لأمر 
أ 


لمؤمن إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك للأحد إلا تللمؤمن؛إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له»وإن 
أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له إرواه مسلم]؛ فالايمان يحمل صاحبه على الصبر فى 
الضراء. والشكر فى السراء. 


3 112 


فقد صح عنكه يِه قوله: 7 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 4 [رواه البخاري] 


فهذه ثمرات جليلة عظيمة للإيمان. وسقيا للقلوب الوالهة وري 
للنفوس السائرة فى بيداء الحياة. 


1 


15017 سفيا الليمان 


0 


يقول جل وعز: ( نما كن قَولَالْمُؤْمنيَإِدَادُعُواِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتهُْ أن يَفُولُواسَمِْنا 
َأَطعْا وَأُونَيكَ هُمْ الُْفْلِحُونَ» س..».فالايمان يحمل صاحبه على المبادرة للامتثال 
والانقياد لأمرالله جل وعزء ويقول تعالى: ا وَرَبَكَ لا يُؤْئونَ حَقى بكوك فيا تَجَرَ 
بَبْتَهُمْ كملا يجدُوا ف أَنْفْسِهحْ حرجا مِمَا قَصَيْت وَيْسَلَِمُوا َّمْلِيمَ4 ١سمءم»‏ بل ويحمل الإيمان 
صاحبه على التسليم والرضا بأمر الله جل وعز 
فالإيمان بالله حياة... والحياة مع الله إيمان... 


- 


ومن ذلك عدم صرف شيء من الدعاء أو الاستعانة أو 0 
الاستفاثة لغير الله جل وعز؛ فالنافع هو اللّهء والضار هو الله جل 0 
وعز ِْوَإِنْ تمسسك الّه بِضُرّ قَلَا كاشْفف َه إلا هوه [الأنعام:17] . ١‏ 


سر اعد 


2 ج255 


(3 الحب في اللّه والبغض في الله وذلك أوثق عرى الإيمان 


يقول جل وعز: دِإِنْمَا ازور سيد ولا أدل على ذلك من مؤاخاة الأنصار 
رلا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه مايحب لتفس4» إروه البخاري] 


وبذل الغالي والنفيس؛ ليرضى الله عز وجل» يقول تعالى: نمؤمو ان مثا 
بالله وَرَسُولِهِ كم لَمْيَركابُواوَجَاهَدُوا بَمْوَالهمْ وَأَنْفْسِهمْ في سَبِيلٍ الله أُولَيكَ هُمْ الصَادِقُونَ) اسبرتكم 


تعلق القلب بالله ووعده وما عنده وسعادته بذلك 


فجدة الدثيا بالنسية له الإيمان وطاعة الرحمنى: ويرجوا جنة الآكرة التى هن وعد الله 


له. بل ويرجوا الأجر من الله لكل ما يَلقاه من نَصَب وتعب وعرقء. وأن تكتب في 

صَحَائِف أعماله. 0 الله عز ا 0 0 النوكة وق ار 00 

موسر و يوطي م 0 
الْمُحْسِنينَ4 سيدهم »كل هذا ال ا سيا ا 9 


اتسين رك 


الحصول على ولاية الله ورسوله 


يقول الله عز وجل: حَإئّمَا وَلِيِكُمْ اللّه وَوَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا4 امشههواء وتولي الله أئ: محبته 


سبحانه. ونصرة دينه. ومحبة أوليائه. والبراء ممن ضد ذلك؛ وهم أعداء الله 


يقول جل وعز: دلا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باله وَالْيوْم الْآَخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهِ ور سُولة وَلؤْكاثُوا آبَاءَهُمْ أو 
أعامقة أو إنتوكية أو عميكة أرلبق كنض للربية الأبعاق ردقه بارع وكوي عليه جنا قر 
مِنْ يا الْأَنهَارُ خَاِدينَ فيا يني الله عَنْهُمْ وَيَصُوا عَنْهُ ويك حِرْبُ الله ألا إِنَ حِرْبَ الله هُمُ 
الْمفِْحُونَ» سبسيم بل المؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ولا يتخذ الكافرين 


اولياء البتة, يقول جل وعز: دلا يَتَخِذٍ الْمُؤِْنُونَ الْكَافِرِينَ َوِْيَاءَ مِنْ ذُونٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران:28] 


- 


تحصيله الخلقٌ الحكسن 


فقد ثبت عن النبى ينه أنه قال: «الحياء والإيمان قرنا جميعاً. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» 
بو« سيتي» فالمؤمن يحسن خلقه مع إخوانه ليعيش في نعيم دنيوي بلا مشاكل ولا شقاق ولا 


21100 


ا 


مما يجعله يشعر بأنه فى جنة الدنيا من السعادة وراحة البال؛ لأن له رب واحد هو الله 
جل وعزء ونبي واحد هو محمد بن عبدالله يَلهِء ومنهج واحد هو اتباع رضوان الله 


وهدت واغد 0 جنة سه السعارات والأرض. ‏ 


ا ا ال 


وإنك لتلتفت يميناً وشمالاً فترى 
العياذات: النفسة: “تملع «المرضي: 
وتستمع للشكاوى والهموم والغموم والأرق وقلة النوم والهواجبس 
والكوابيس؛ فتعلم علم اليقين أن هذا كله بسبب الابتعاد عن 
الإيمان الحق بالله جل وعزء وبسبب الركون للدنيا والتعلق بها؛ 
فالمافيات قد طعت هلى الكواقي الرمعنة والانينان محاجة عابنة 
لإشباع الجانب الروحيء ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الحق بالله جل 
وعز والتعلق به ومداومة ذكره. والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل 


وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خُلوهِ ومُّروِ من الله جل وعز. 


المهم أن كثيرًا من الخلق قد غفل عن دواء القلب. 
وسقيا الروح وحياة الحب وعن راحة الصدر. وعن 
جنة الدنيا لهثاً وراء حطام الدنيا الفانية. فلا هو حقق اد 
ما يريد ولا هو استراح من أول الطريق. 


وحاصل ما سبق ان تعريف الإيمان في اللغة بمعاني منها: 


كمكح ليع 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيمان في وذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو 

اللغة هو التصديق بدليل قوله تعالى : «ِرَمَا الإقرار بالشيء عن تصديق به. بدليل 

أَنْتَ بِمؤْينِ 4 يوس: أي : بمصدق. فصدقت التفريق بين قول القائل : " آمنت بكذا " أي 
آمنت معناهما عندهم واحد. : أقررث به. و" صدقّتٌ فلاناً ". 


أن تعريف الإيمان شرعاً : 


هوه ذا عليه الكقاب والسعة واحماغ السلف الغنالهمى الآمة آزةه 


وكم من آية قرآنية صريحة وحديث نبوي صحيح وأثرٍ ثابتٍ عن تضمّن 
إطلاق اسم الإيمان على اعتقادات القلوب وأعمالها وأقوال الألسن 
وأعمال الجوارح, وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


هو من أيقن أن الله تعالى الرب 
القادر. وأيقن أنه المعبود الواحد. 


يلل ب ا ا ااا 


4 
1 


ل ل ل 


الإيمان بأن الله تعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير مطلقاًء فلا 
شريك له في ذلك., ولا مدّبر معه. ولا معٌقب لحكمه. ولا راد لقضائه. 
وهذا التوحيد مستقر في فطرعامة الخلقء فهم مُقِرّون لله تعالى به 

قال جل وعز : وِوَلِينْ سَأَْعَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوذَ الله» 
لقمان25اء وقال : دقل مَنْ يررحم مِنَ السَمَاءِوَالأَرْضٍ أمَنْ يَمْلِكُ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ 
وَمَن يرج اح من الْميِتِ وَيْخْرِج الْمَيّتَ مِنَ الْحي وَمَن يُدَبَرْاأمْرَقسَيْقُوُونَ الله 
َقُلْ أقلا تَتَقُونَ :+ فَدَِكُمْ الله رَبحُمْ الحَقُ فَمَادا بَعْدَ الحَقٍ إلا الضَلَالُ أن 


وه 2 5 
تَصرّفون4 [يونس:32-31]. 


فلم يجحد هذا التوحيد إلا مكابر معاند 


قد تظاهر بجحوده مع بار في نفسه. كما قال جل وعز عن آل فرعون: 
«امبتخذوايها والنكنفكتها 33م ظُلْمَا وَعُلْهَ4ُ [النمل:4:] فمن أنكره فهو مقر به باطناً. وإنما 
تظاهر بإنكاره تكبراً وعناداً. 


2 01 


إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه فى كتابه. وفيما صحّ عن نبيه يله من 
الأسماء الحسنى والصفات العُلىء. وعلى الوجه اللائق بجلال الله تعالى 


بل على حد قوله جل وعز: طلَيْسَ كَمِغْلِه نَىْ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ» الشورى:1]» 


فأثبت الله تعالى لنفسه الأسماء والصفات 


50 نفسه عن ممائلة | لمخلوقات 


ايت اناه القن تالقرا يها زا ثواانيق. الحقوت إن أنقابه 
سَيجْرَوْنَ ما كَانُوا تلوق 4 [الأعراف: 180] 


الهو الله الى لا له إلا هْوَّعَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ هو الرَحمَنُ نّ الرَحِيم4 [الحشر:22] 


تحقيق الإيمان بالك عزوجل 


قبول ألفاظهاء والإيمان 
بهاء والتسليم لياء واعتقاد 
ما دلت عليه من المعانى 


الخلق فيها وعن صفات 3 | الثناء على الله تعالى ودعاؤه 
النقص والعيب والبراءة من بها في كل مقام بما يناسبه. 
المعطلة والممغلة 


اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة. وحده 

لا شريك له. فلا تنبغي العبادة إلا له. ولا يستحقها أحدّ 

سواه. وإفراده تعالى بجميع الطاعات على الوجه الذي شرع. 
وأن يطاع نبيه ييه فيها ويٌتبع عليه الصلاة والسلام. 


تحقيق الإيمان بالله عزوجل 


ذاته واسمائه وصفاته 


من كل وجه وبكل اعتبار 


ا ا الك تر 


تحقيق الإيمان بالله عمزوجل 


مع الله حال اتقاد الأسى ي4ي#ي ووقع الأذى و احتدام الخطر 
مع الله في حمل عبئا الضف »»:» مع الله بالصبر فيمن صبر 
مع الله و القلب في نشوة *+» مع الله و النفس تشكو الضجر 
مع الله في كل بؤس و نعمى »#»» مع الله في كل خير و شر 
مع الله في أمسي المنقضي *»:» مع الله في غدي المنتظر 
مع الله في عنفوان الصا »»» مع الله في الضعف عند الكبر 
مع الله قبل حياتي و فيها +»» و ما بعدها عند سكنى الحفر 


تحقيق الإيمان بالك عزوجل 


24 


© تعرف على الله جل وعز .. 


1 ( 
أن أآسم جميل فى لفظه. عذب في معناهء ومن معناه التعبد 
0 1 والتعاق والنجياء ومن الاقراه والسسيد والتقلاض. .. قما أعظطييه ١‏ 


0 


ظهُوَ النّه الْخَالِقُ الْبَارِععُ الْمُصَوَرُ4 [الحهر»د] 


ل ات لك 
للك ا لك الل لكر 


ولا يُطلق الربُ على المخلوق إلا في حالة الإضافة 
مثل : رب الدار ورب المال أي مالكها أما الإطلاق بغير إضافة فله 2 


وحذه. 


هو الله الخالق البارئ المصور الذى خلق جميع الموجودات 
وبرأها وسواها بحكمته. وصورها بحمده وحكمته. 


لا 
وهو لم يزل ولا يزال على هذا 
8 الوصف العظيم 


25:20 تعرف على الله عزوجل 


١ 
2 
2 


00 
ل-0) 
رمال 


14 
<6 


_ٍ 


ولماكان علم الناس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 

بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع 

حاجاتهم العاجلة قبل الأجلة كان إقرارهم بربوبية الله قبل 

إقرارهم بألوهيته. والدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه 
أكثر من العبادة له والإنابة إليه. 


2 


12 
+ 


هو المربي جميع عباده 
بالتدبير وأصناف النعم 


ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة. والرب والربوبية تتضمن معان عظيمة منها التصرف والرزق 


777 
22 وخر صوق ويسمينل 9+ وإدا مرصت فهو يشعينل ٠09‏ والاى 
فود ان نحم #0 
يميق ثم يحيين 4 [الشعراء:81-79] 


لا 
ل ا إل مضل سام 
وأنت في الحالتين محتاج له جل وعز. 


تعرف على الله عزوجل حلت 


010 © 


الكون كله مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود الله جل وعزء قال تعالى: 


تإقالك تشلفه أن التوقق قاط الشقاؤات #الأرض وتغركة ابوه الكااية ريط 


وَيُوَخَرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَتَّى قَالوا إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرّ مِثْنَا نُرِيدُونَ آنْ تَصُدُونًا عَمَا كآنَ يَعْبُدُ آبَاؤّا 


كارا 7 5 نِ بين [/ عر أء:81-79] 


وكيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء جل وعز؟ 


31 2856 تعرف على الله عزوجل 
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فُطِرت المخلوقات على الإيمان بالخالق فلا ينصرف عن هذه 
الفطرة إلا من طَمّس الله على قلبه وعقله. ومن أعظم الدلائل 
التي تدل على أن الفطرة تدل على وجود الله تعالى قول النبي يله 


« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهودانه أو يُمجسانه» إروه البخاري] . 


وكل مخلوق مقر بالتوحيد بفطرته. قال جل وعز: مفَاقِمْ مَجْهَكَ لِلدِينٍ 

حَنِيكًا فِظرَةَ الله الى قَطرٌ التاسّ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لْمَلَقٍ اللَهِ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيَمُ 

وَلَكنّ اكه الكايى ل يكلثون» [الروم:30] فهذه دلالة الفطرة علن وجود 
الرب تبارك وتعالى. 


ودلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتاله الشياطين؛ 
ولهذا قال الله جل وعز هفِظْرَةَ الله التى فَطْرَ التاس عَلَيْهَاك الروم0ه: وبعد قوله لتقم 
يَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفَاك الروم::] فالفطرة السليمة تشهد بوجود اللهء ومن اجتالته 
الشياطين قد يمنع هذا الدليل. فإذا وقع في ورطة عظيمة اتجهت يده 
وعينه وقلبه إلى السماء يطلب العوث والعون من ربه جل وعز مباشرة 

بفطرته وخلقته السوية. © © 


في _الله. .. اسم نقش في الفطرة؛ فلا يحتاج لدليل أبلغ. 
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من أقوى وأدل الأدلة والبراهين على وجود الخالق الأدلة 
العقلية التى لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد؛ ومن ذلك : 


1 كل مخلوق له خالق 


ولأن هذه المخلوقات - سابقها ولا حقها - لابد لها من خالق أوجدها؛ إذ 
لا يمكن أن توجد نفسهاء ولا صدفة؛ فلا يمكن أن توجد نفسها بنفسها 
لأن الشيء لا يخلقٌ نفسه لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟!؛ 
لأن كل حادث لابد له من محدث. ولأن وجودها على هذا النظام البديع 
والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين 
الكاكنات بغضها مغ بعض يمنغ منقا بانا أن يكون وجوذها صدفة:: 


فكل مخلوق له خَالِقء وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نَفسها بنفسهاء ولا أن توجد 
صدفة؛ تعيّن أن يكون لها موجد هو الله رب العالمين. 


وقد ذكر الله جل وعز هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي؛ حيث قال: «أَمْ 
خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ قَئْءٍِ أ هُمُ الخَالِقُونَ» الطو.ءه يعنى: إنهم لم يخلقوا من غير 
خالق, ولا هم الذين حَلقوا أنفسهم؛ فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك 
وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم عبت رسول الله بي يقرأ سورة الطور 
فبلغ هذه الآيات: هِأمْ ُلِقُوا من غَيْرِ شَْء أَمْ هم الَلقُونَ * أَمْ حَلقُوا 
السَمَاوَاتٍ وَلأَرْصَ بل لا يُوقِنُونَ * أمْ حِنْدَهُمْ حَرَاين رَبك أَمْ هُمْالْمُسَيِطِرُوَ)4 
[الطور:37-35]: وكان جبير يومئذ مشركا فقال: « كاد قلبي أن يطير» إرواه البخاري]. 


55 285 تعرف على الله عزوجل 


آيات الله الظاهرة فى كونه وخلقه 


قال جل وعزهثُلٍ انوا مَاذَ ف السَمَاوَاتٍ وَالْأْضٍ» س6 لأن النظر في 
السماوات والأرض يبين أن الله هو الخالق» ويؤكد على ربوبيته جل 
وعزء وقد قيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟., فقال: الأثريدل 
على المسيرء والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج. وأرض 
ذات فجاجء وبحار ذات أمواج. ألا تدل على السميع البصير؟! 


وتقف البشرية أمام أستار الغيب عاجزة قاصرة مهما بلغ علمها الدونى الأرضى المادى. 


3 انتظام أمر العالم وإحكام أمره 


وهذا دليل على أن مدبره إله واحد. وملك واحد. ورب واحد. لا إله 
للخلق غيره. ولا رب لهم سواه. وكما يستحيل وجود ربّين خالقين 
متكافئين للعالم يستحيل كذلك وجود إلهين معبودينء فالعلم 
بآن وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنع لذاته. مستقر في 
الفطر. معلوم بصريح العقل بطلانه. فكذا تبطل ألوهية اثنين. 


تعرف على الله عزوجل حي كته 


جميع الشرائع دالة على وجود الخالق وعلى كمال علمه وحكمته 
ورحمته؛ لأن هذه الشرائع لابد لها من مشرّع. والمشرّع هو الله 
جل وعزء قال تعالى: 


(يَا أيَا الاش اعْبدُوا ربَحُمْ اذى حَلَقَكْمْ وَالدِينَ مِنْ قبْلِحُمْ َعَلَحْمْ تتقُونَ * 
عل لَكْمْ الأَرْضَ فِرَاعَا وَالَمَاء ءَ بَاءَ وَأنْرَلَ مِنَ السَمَاء مرححه 0 
َحُمْ قلا كارا لِلَهِ أَنْدَادًا وَأَدْكم تَعْلَمُونَ4 [البقرة:22-21] 


8555 تعرف على الله عزوجل 


من أبرز وأوضح الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى 
كلجال الحس الظاهر الملموس كال ذي بصر وبصيرة؛ ومن 
ذلك: 


- 


1 إجابة الدعوات : 
فالإنسان يدعو الله جل وعز ويقول : يا ربء ويدعو بالشيء. ثم 
يُستجاب له فيه. وهذه دلالة حسية على وجود الرب. فهو نفسه لم 
يدع إلا الله. والله تعالى قد استجاب له. وقد رأى ذلك رأي العين, 
وكذلك نحن نسمع كثيرا عن نماذج فيمن سبق وفي عصرنا أن الله 
تعالى استجاب لهم وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. وفي 


2 


تعرف على الله عزوجل حي 6ت 


3 الآيات التي بعث بها الأنبياء والرسل 


هى المعجزات التى أيد الله تعالى رسله وأنبياءه واصطفاهم 
بها على غيرهم من بني البشر؛ فكل نبي أرسله الله إلى 
قومه بمعجزة تؤكد على ان ما ارسل به النبي هو من عند 
إله خالق واحد لا رب سواه ولا إله غيره. 


من يستنكف ان يكون عبدا لله جل وعز فسيكون 
ضحية لأحط المعبودات 


:25657 تعرف على الله عزوجل 


أثرتوحيد الربوبية على العبد الموحّد: 


النجاة من الحيرة والشك: 


فكيف بالحيرة والشك لمن يعلم أن له ربا هو رب كل شيء. 

وهو الذي خلقه فسواه. وكرمه وفضله. وجعله في الأرض 1 

خليفة. وسخرله ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. وأسبغ 

عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ فاطمان إلى ربه ولاذ بجواره. وعرف ان الحياة 
قصيرة ممزوج فيها الخير بالشر والعدل بالظلم واللذة بالألم. 


أما الجاحدون بربوبية الله. المرتابون فى لقاكه. 
فحياتهم لا طعم لها ولا معنى. كلها قلق وحيرة 
وعلامات استفهام متتالية بلا جواب. فليس لهم 
ركن يلجئون إليه. فتعيش عقولهم - مهما كان 
عذاب الدنيا وجحيمها تلفح قلوبهم صباح مساء. 


إن للسكينة مصدراً واحداً هو الإيمان بالله واليوم الآخر...الإيمان 

الصادق العميق الذي لايكدره شك ولا يفسده نفاق. وهذا ما يشهد به 

الواقع الماثل. وما يؤيده التاريخ الحافل. وما يلمسه كل إنسان بصير منصف في نفسه 

وفيمن حوله. لقد تعلمنا أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً وشعوراً بالتفاهة والضياع 

هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقينء إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق وإن 

حفلت باللذائذ والمرفهات؛ لأنهم لا يدركون لها معنى. ولا يعرفون لها هدفاً ولا يفقهون 
لها سراء فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس أو انشراح صدر؟!... 


ئلسلللشٌنَةلسللسشللل لسلس آ | ©طبِبٍٍٍٍِِِِاٍِِ 3 ٍييييييييحححححححححححيييييييييييججيجاث 
تعرف على الله عزوجل كي 2ت 


إن هذه السكينة ثمرة من ثمار الإيمان, والتوحيد 
شجرة طيبة تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها؛ فهى 
ليثبتوا إذا اضطرب الناس. ويرضوا إذا سخط الناس. 
ويوقنوا إذا شك الناسء. ويصبروا إذا جزع الناسء. 
ويحلمؤا إذاطاش الناس. 


هذه السكينة هى التى عمرت قلب رسول الله يله يوم الهجرة. فلم يُعتره 
هم ولا حزن. ولم يستبد به خوف ولا وجلء ولم يخالج صدره شك ولا 
قلق قال جل وغز: 


«إلا تَنْصْرُوهُ فَمَدْ تَصَرَءُ النّه إِذْ أَحْرَجَهُ الذي كَمَُوا كان انْتيْنِ إِذْ هُمَا فى الْعَا رد 00 


لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إنّ اللّهِ مَعَنَاكهُ [الحوبة:40] 


75010707878730ً:ا 09007 
لقد غلبت على صاحبه أبي بكر الصديق به مشاعر الحزن والإشفاق: لا 
على نفسه وحياته. بل على الرسول ,َه وعلى دعوة التوحيد. حتى قال 
والأعداء محدقون بالغار: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 

أبصرنا تحت قدميه. فقال يله - مثبتاً فؤاده: 


«يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟!» روعسم. 


[ 25550 تعرف على الله عزوجل 


وهذه السكينة روح من الله ونور يسكن إليه الخائف. ويطمئن عنده القلق, 

ويتسلى به الحزينء. ويستروح به المتعب. ويقوى به الضعيف. ويهتدي به 

الحيران: .هذه السكينة تاقذة علتى الحنة يفتحي الله للمؤفدين من عباةه؛ متها 

تهب عليهم نسماتهاء وتشرق عليهم أنوارهاء ويفوح شذاها وعطرها؛ ليذيقهم 

بعض ما قدموا من خير. ويريهم نموذجاً صغيراً لما ينتظرهم من نعيم. 
فينعموا من هذه النسمات بالروح والريحان والسلام والأمان. 


كل شيء بيده جل وعز. ومن ذلك النفع والضر؛ فالله هو الخالق جل وعزء 
وهو الرزاق امالك المدين ل مغالية السماوات والأرفن. ولذلك إذا علم 

المؤمن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر. وأن اجتمع 
الخلق كلهم على خلاف ذلكء علم حينئذ أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع؛ مما 
يوجب زيادة الثقة بالله جل وعز وتعظيم توحيده. ولذا ذم الله من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا 
يغني عن عابده شيئاً. فتبارك القائل: هله مَقَلِيد السَمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وَالَذِينَ كَفَرُوا ِليَاتِ الله أُولَيكَ 


هم الخَاسِرٌونَ 4 [الزمر:ة6]. 


وهذا الأثر ظاهر في حياة المؤمن بالله جل وعزء المفرد له بالعبادة 
والقصد والطلب والإرادة. وعندما يتأمل المؤمن ما لله من ملكوت 
السماوات والأرض لا يسعه إلا أن يقول (وَسِعَ رَقٍ كل شَئْءٍ عِلْمَاكُ النعمدم 

ويقول: «رَيَنَامَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلٌا سْبْحَائَكَ)4ُ «عمرن:. وكل هذا يدل على تعليق القلب بالرب 
الخالق جل وعز. وبذل الجهد في مرضاته. والسعي في تعظيم شرعه وأمره. وعدم الشرك به 
ممن لايملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الربوبية على المؤمن. فكلما كنت ضعيفا في الصلة 


مع الله جل وعز. كنت عرضة للنزعات والنزغات. 
ا ”د 


تعرف على الله عزوجل عي لىع 


اللا ب ا ا ا ا ا ااا 


" عند الخديت عن الفظفاء والقادة تنشرح‎ 0 ١ 
كه غ0 1 النفس. وتطرب الأذن» نكف القديك عن‎ 
1 + « 0 ٌْ 2 

' جره ربنا جل وعز. وحقه عليناء وفي الحديث 


إن أجمل الأوقات وأعذب اللحظات لا تكون " 
إلا عند الحديث عنه جل وعزء. وإلى قبسات 


8 من نوره العظيم . 


ظهْوَالنه الَذِى لا ِل إل هوي [الحشر:22] 


ا 


هي كلمة التوحيد الخالصء وهي اعظم فريضة فرضها 
الله. وهى من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. 
معرفة الله مدان 


ا 0 201 
© معن اثاك وال 


نفي الألوهية الحقيقية عن غير الله إثبات الألوهية الحقة له جل وعز 
جل وعز دون سواه. 


4 2 
نه 


0 ا 
© نفل لكا 


قال رسول اللّه َلهِ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة ا لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللّهء وإقام الصلاة, وإبتاء الزكاة, والحج. وصوم رمضان» [رواه البخاري] 


وقال : «خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له أ 


له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قَدبِر» إرواه الترمذي] 


وقال :: «إن نبي الله نوحاً لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا 
الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهنء ولو أن السماوات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن ل١‏ إله إلا اللّه » زروه الترمذي] 


من اجلها زين الله الجنة, وسعر النار, وقام سوق 
لدت اياك 


وذلك بأن يعلم الناطق بها معنى هذه الكلمة وما تتضمنه من نفى 
الألوهية عن غير الله وإثباتها له جل وعز. قال جل وعز: 


فَاعْلَمْ ع ِل إلا الله [تحمد:19] 


بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تتضمنه. لقوله: 


«إتَما المُؤْمنُونَ الَذِينَ آمَُوا بالله وَرَسُولِهِ ُمَ َم يَرْتابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في 
سَّبيل الله أُولّيكَ هم الصَّادِقُونَ) [الحجرات.15] 


وقال ينغ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة» روهسم 


لما اقتضكة»هنه: الكلمة: بالقلب :واللسانة والمراة بالقنول هنا هد 
الععنى العهاذ (لرة والاستكيان كال جل وهر 


«كَذَلِكَ تَفْعَلُ ِالْمُجْرِمِينَ 2 إِنْهُمْ كَانُوا إِذا قِيل َم ا إِلَه إلا النّهِ َم يَسْتَكْيرُونَ 4 [الصافات35-34] 
لمادلت عليه: بمعنى أن يكون العبد عاملاً بما أمره الله به. منتهياً عما 
نهاه عنه. قال جل وعز: 


«وَمَنْ ُسْلِمْ وَجْهَهُإلَ الله وَهْوَ تُحْيِنٌ فَقَدِ اسْكَمْسَكَ بالْعْرْوة لوتْقَى وَإِلَ الله عَاقبَةُ ْأمُورِ» تصادهم 


فإن الرق في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته: فمن استرقه واستعبده فهو عبده. 


ومعناه أن يقولها القائل صادقاً من قلبه. يوافق قلبه لسانه؛ قال 
جل وعز: 


لوَمِنَ الذاين فق يول 01 باللّه وَباليَوم الآخِر ومَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ #يُحَادِعُونَ اللّه 
مَنوا وَمَا عون إلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ ‏ [البقرة:9-8] 


وَالْذِينَ آم 


وهو إرادة وجه الله جل وعز بهذه الكلمة. قال جل وعز: 


«ومًا أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا النّهِ تُخْلِضصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَلَاةً وَيُؤْتُوا 
الوَكاةَ وَذَلِكَ دين القَيِّمَةِ4 [البينة:5] 


لهذه الكلمة ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطهاء والبغض 
لما اقغرياء قال سل ودر 


ل اللي 


3 التايى 4 د مِنْ ذُونٍِ الله أَنْدَادًا يحْبُوتَهُمْ كَحُْبّ اللّه وَالْذِينَ 
آمَنُوا أَسَّدُ حا لله ابترنهمم 


هذا هو معنى "لا إله إلا الله“ وتلك شروطها التى بها تكون سبب النجاة عند 
الله جل وعز. وقد قيل للحسن البصري: إن أناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة؛ فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 


فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملاً بهاء آتياً بشروطهاء أما من تلفظ 
بها مع تركه العمل بما دلت عليه. فلا ينفعه في الآخرة تلفظه حتى يقرنه 
بالقول العملء لكنها تعصم دمه وماله وحسابه على الله. 


ااا ضهان كا 


3 
اثر شهادة 


اا ب االي 21 
ل 


4 


على الع العو 


شهادة أن لا إله إلا الله تثمر للموحد وتزكي العبد وتطهره. تثمر 
في قلبه من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل 
وغيرها. وعلى سلوكه وأعماله سواءاً كانت الخاصة أو كانت 
مع الناس. فشهادة أن لا اله إلا الله تعيد صياغة العبد وتفكيره 
وسلوكه وقلبه ليكون لله خالصاً؛ ليحقق معنى العبودية لله. 
فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. الظاهرة في سلوكه وعمله. والباطنة في 
قلبه. وتوضح هذه الأثار في الآأتى: 


اللا ب ا ا ا ااا 


ولتوضيح معنى عبادة القلوب وفضلها نذكر نماذج من العبادات القلبية التي هي من 
آثار أن لا إله إلا الله: 


حب الله: هو أنس القلوب وميله لله. وإجابته في كل ما يريد وأن يستولي 
ذكر الله تعالى على القلب. فمن عرف الله أحبه. 


محبة الله هي محبة العبادة 
والتذلل والتعظيم. وهي أن 
يكون بقلب المحب من 
إجلال الله المحبوب وتعظيمه 
يقتضي امتثال أمره 
واجتناب نهيه. وهذه المحبة 
أصل الإيمان والتوحيد. 
ويترتب عليها من الفضائل ما 
لا يمكن حصره. ومن محبة 
الله محبة ما يحبه الله من 
الأمكنة والأزمنة والأشخاص 
والأعمال والأقوال» ونحو ذلك 
مما يُحبه الله. 


ل سن ضقن_٠”سطكسك©ف©؟7٠‏ 


أما المحبة المحرمة فهي 
ل ل 
محبة المشركين لأصنامهم 
وأوليائهم أو تقديم محبوبات 
النفس على ما يحبه الله أو 
محبة ما لا يحبه الله من 
الأزمنة والأماكن والأشخاص 
والأعمال والأقوال» وهي 
دركات. قال تعالى وَوَمِنَ الاي 
0 
يبُونَهُمْ كَحُبَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا 


قن ا 8 


مم لِلّه» [البقرة:165] 


ا 


١ 4 "7 0‏ 
٠‏ أنها أصل التوحيد. وروح ” ١‏ 5 
/ 


/ ١ /“ التوحيد إخلاص المحبة لله وحده.بل‎ ٠ 
تسلية المحب عند المصائب؛ ا‎ ١ / ايت ولا يتم التوحيد حتى‎ 
١ المي يجدد من لله المسية يا‎ ١ تكتمل. محبة العبد لوه وسيق جميع'‎ ١ 
١ ا المحابٌ وتغلبها ويكون لها الحكم عليها؛ , 7 ينسيه المصائب ويهون عليه‎ 
١ “ر بحيث تكون محاب العبد تبعاً 0 / د‎ 
5 4 ا ال‎ / 
و 0 ا © -- ا‎ 
ذه‎ 5 5 


0-1 تمام النعيم وغاية السرور: وذلك لا 7م 

/" يحصل إلا بمحبة الله جل وعزء فلا يغني القلب‎ ٠ 
,"” ولا يَسْدُ خلّتَه ولا يشبغ جوعته إلا محبته والإقبال عليه‎ 5 
,“' جل وعز. ولو حصل له كل ما يتلذذ به لم يأنس ولم يطمئن إلا‎ ١ 
١ بمحبة الله جل لامح يم تر يي لد لوي‎ ٠ 
١ السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا الذ ولا أطيبٌ ولا‎ | 
١ أسرُولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي‎ | 
١٠ يجدها المؤمن في قلبه فوق كل نعيم. واللذة التي تناله أعلى من‎ 
١ كل لذة قال 8« ثلاث من كن فيه وجد يهن حلاوة الإيمان : أن‎ 

يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا ٠١‏ 


/ 1 ا 3 5 أنه 
7 يحبه إلا لله. وان يكره ان يعود في الكفر بعد إذ انقذه 0 


7 37 5 000 ٍ 
07 الله منه كما يكره ان يعدف فى الثار »4 [رواة ا« 
2 3 ظُ 5 
- ور _- 
غ البخاري ومسلم]. _- 
3-1 5 
له 


- 
عملم د 


سدس لم 


ااااتاتاشون ا 


الأسباب الجالبة تمحبة الله جل ومز .. 


ربنا جل وعز يحب من يحبه ومن يتقرب إليه. 
وأول جالب لمحبة الله تعالى هو أن يحب العبد 


ا ل م 
الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى كالآتى: 


سن :1__س٠7ششسسسسك©؟ٍْ‏ 


قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه 1١‏ 3 
وما أريد به. فمن انشَغَل وعَمِل بكتاب 
الله عَمر قلبه بمحبة الله. 
باللسان والقلب والعمل والحال. 


تقديم ما يخبه الله على ما تُحبه النفس 4 


من رغبات وشّهوات. 


مطالعة القلب لأسماء الله 


وصفاته, ومعرفتها. 


ارال كيه 


6 


بين يدي الله جل وعز. 


ةلي السادمان 2 © 
والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينتقى أطايبٌُ الثمر. وعدم التكلم إلا 
إذا تربجحت مصلحة الكلام وتبين أن 
فيه مزيداً للحالء ومنفعة للغير. 


التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
قال # فى الحديث القدسى قال الله 
جل وعز )ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
كنت سمعه الذى يسمع به. وبصره 
الذي يبصربه. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه. ولئكن استعاذنى لأعيذنه 


[حديث قدسي رواه البخاري]. 


مشاهدة بِرّه وإحسانه 


الخلوة بالله في الثُلث الأخير من الليل 

عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنياء 
فيخلو بالله يُناجيه ويّتلو كتابه 
ويتأدب بين يديه قائما يُصلي ثم 
يختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 


مباعدة كل سبب 


يحول بين القلب وبين الله جل وعز. 


2 1-111 


من أحبه الله هداه وقربه 


قال النبى ينه عن الله فى الحديث القدسى: (أنا عند ظن عبدى بىء وانا معه 
إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منهمء وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة). إصحيح البخاري] فكلما اتقى العبد 


ربه ارتقى إلى هداية أخرىء وكلما أحب اللّه زاد هداه. وكلما اهتدى زادت تقواه. 


١ 2‏ ادا كن له الاير ف ارهن 


المراد القبول لهذا العبد الذي يحبه الرب والميل إليه والرضا عنه والثناء 
عليه. ويحبه كل شيء إلا الكافر لأنه رفض حب الله جل وعز. فكيف له بحب 
أحباب الله؟! قال رسول الله بيه: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل: فقال: إني 
أحب فلاناً فأحبه قال: فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب 


فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول فى الأرض» إرواه مسلم؛ 


وهكذا فإذا أحب الله عبداً أحاطه برعايته وعنايته. وجعل كل شىء فى طاعته. 
ويسر له كل صعب. وقرب إليه كل بعيد. وهون عليه أمر الدنيا؛ فلا يحمس 
بتعب ولا نصب؛ قال جل وعز: 


9ن الذي نَآمَعُوا وَعَُِواالصَاخَِاتٍ سَيَجْعَلُ لهم ْم وُذَا4 امريبعه] 


7 سس سوه 


إذا أحب الله العبد كان معه يرعاه ويحيطه بعنايته. ولا يسلط عليه أحداً 
يؤذيه أو يضره. وفى الحديث القدسىء قال رسول الله يَله: 


«إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصربه. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته» 


[رواه البخاري]. 


من أحبه الله استجاب دعاءه 
من دلائل حب الله لعباده المؤمنين أن يستجيب لدعائهم, وينعم عليهم بنعمه 
بمجرد أن يرفعوا أيديهم إلى السماء ويقولوا يا رب“ يقول تعالى: (َرَإدًا سَألَكَ 
عتادك عق قزق قريك جيك شو لقاع إذاققان 3اتدتسيتها لى وابليتراى لعي 
يَرُدُونَ» البترةهه:: وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يه: 


« إن الله حيي كريم يستحبي إذا رفع العبد إليه يديه ان يردهما 
صفرًا خائبتين» رواه الترمذى. 


إذا أحب الله عبداً جعل الملائكة تستغفر له 


ويطلبون له من الله الرحمة. يقول جل وعز: «الَذِينَ يحِْلُونَ الْعَرَْ وَمَنْ حَوْلُ 
يْسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبْهِمْ وَيُؤْصنُونَ , بِهِ وَحَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَاوَسِعْتَ كل شَىْءٍ رَحْمَةَوَعِلْمًا 
فَاغْفِرُ لِلَذِينَ تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيكَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ بَ اجيم ١‏ غافرة]» ويقول تعالى: وتَكَادْ 
السَمَوَاتُ 0 والملايكة مسبخر نُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبّهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لمن الأَمْض ألا 


ِنَّ النّه هُوَا 0 زُ الرجيم» [الشورى:5] ٠‏ 


إذا أحب الله عبداً قبضه على عمل صالح 


قال رسول الله بَهِ: «إذا أراد الله جل وعز بعبد خيراً عسّله. قيل: وما عسّله؟! قال: 
يفتح الله عز وجل له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه» إرواه أحمد]. 


إذا 2-1 اللّه عبداً خلده فى الجنة 


فن أحيه اللدكان فى الآخرة فى عحدقه فكرمه تعالى على من يحب فى الآخرة 
لم يخطر ولن يخطر على بال احد؛ فالله جل وعز وعد احبابه بجنة فيها ما 
تشتهيه الأنفس. كما فى الحديث القدسى؛ قال عَلله: 


«قال الله أمدذث لعبادى الصالحين مالا عينٌ رأت ولا د سمعت 
ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم 


من قرة اعين» إرواه البخاري]. 


4 من ثمرات محبة الله لعبده رؤية العبد لله تبارك وتعالى 


يتجلى رب العزة تعالى على عباده الذين يحبهم بنوره؛ فلا يرون أحب من ذلك 
أبداًء لما روي أن النبي يِه نظر إلى القمرليلة -يعنى البدر- فقال: 


«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. لا تَضَامُونَ في رُؤيته؛ فإن 
استطعتم ان لا تُغلبَوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلواء ثم قرا ” وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


الغروب» إصحيح البخاري]. 


أحكام وتنبيهات فى المحبة: 
حب الله للعبد لا يمنع عنه البلاء 


قال رسول الله يَلِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحبٌ قومَاً ابتلاهم؛ 
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط» إرواه الترمذي] 


فيبتلى الله العبد بأنواع البلاء حتى يمحصه من الذنوب». 


ويفرغ قلبه من الشغل بالدنياء قال تعالى: 


ار وَنَقضٍ من الْحمَولٍ والْانس وَالتَّمرتٌ وير ألصَدرد 
لَيِكَ كَّ عَلْيْهِرَ صَلْواتُ ُ هّن دَبْهِمَ د 

0 ست 11 

أَؤْلكرٍ الك را م لمَهَكَدورت © [البقرة:157-155] 


#الفعية#الايمان لنا صل ولواكهال. قسيي المقاضى يشقص كمال و]ذ | مكل 
المرء في مرحلة الشك والنفاق الأكبرذهب الأصل وانخلع وانعدم؛ فالذي ليس في 
قلبه محبة لله جل وعز كافر مرتد ومنافق نفاق أكبر ليس له من الدين نصيب 


أما العصاة فلا يمكن أن يقال إنهم لا يحملون محبة الله. بل 
يقال إن محبتهم لله ناقصة. وعلى هذا يعاملون, قال عَل: 


«لولا أنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى قومًا 
يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» روه أحمن. 


إذ هناك أشياء فى الدنيا محبتها ليست من الشرك؛ قد أحبها النبى يله ولذلك 
يجوز للإنسان أن يحب أشياء من الدثيا ما ذاهت ليست محرمة. 


:1ه ا12_اسلر ي/ 6 11/6 0 


يقول جل وعز: 


»وفى الآية وعيد شديد لمن يُساوى محبة أحد بمحبة الله فى 


العبادة والتعظيم 


كل إِنْ كن لَبَاوُحُمْ افك 0 
ت ر ت رالرن ان مر 

وَيحَارَةٌ تحْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْضَوْنَهَا 
أَحَبِ إِلَيحمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فى سَبِيلِهِ 
فَتَرَيَصُوا - ا اك 
الوم الْمَاسِقِينَ4 سردمم 


«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين» [رواه مسلم]. 


تتعارض مع محبة الله لشرك المشرك ودينه. فالحب في الله والبغض في الله أصل 
عظيم من أصول الإيمان, قال جل وعز: «لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ 
الْمَؤْمِِينَ وَمَنْ يَمْمَلُ دَلِكَ قَلَيْسَ مق الته ى شَيْء إِلّا أن كثقوا مِنّْهُمْ كُقاُ4 ودمسة؛ 
فنهى الله المؤمنين أن يوالوا الكافرين, وأكد على أن من يفعل ذلك فليس من 


٠ ٠. 5‏ ]لم ا 24 3 ا يَتَخذ 
ولاية الله في شيء؛ فموالاة الولي وموالاة عدوه عامسل قال تعالى:ج 


وم يَف دَلِكَ اللّهِ فى شَىْءٍ 
الاؤونوق الكافريخ َلِيَاء مِنْ دون الْمُؤْمنِينَ وَمَنْ يَفععل ذ المت يه 


إل أَنْ تقو مِنْهُم م تّقَاةٌ4 [آل عمران:28] 


/ 7 5 6 اء 5 2 | 

ورخص الله تعالى في برهم إذا خافوهم فلم يحسنو 

معاشرتهم إلا بذلك؛ فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرًا 
والقلب مطمئن بالإيمان؛ كما قال جل وعز: 


لما خير نبينا يَلِةِ بين الحياة الدنيا ولقاء 
الله جل وعز؛ قال «بل الرفيق الأعلى» 1 
أحمدم؛ فاختار يِةٍ محبة الله جل وعز ومحبة 
لقائه وفضلها وقدّمها على حب الدنيا 
بشهواتها ومتعها ولذاتها. 


:5ب _نياة القلوب 


1 د 
عدار 1لا ار 1رة 76 


الرجاء انواع ثلاثة, نوعان محمودان. ونوع غرور مذموم: 


رجاء من أذنب ذنوباً 
رجاء من عمل بطاعة الله 


على نور من الله يرجو ثواب 


3 


الله. 


ثم تاب منهاء برجو : مغفرة 
الله ومحو الذنوب والتجاوز 


عنها وسترها. 


رجاء من يتمادى في التفريط والمعاصي والسيئات. ويرجو رحمة ربه والمغفرة بلا عمل !! 


وهو غرور وتمني ورجاء كاذب لا يعتبر رجاء محمودا ابداء ورجاء المؤمنين هو 
الرجاء المصحوب بالعمل؛ قال جل وعز: «إنَ الَذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ 


ااا _صفاضيب كا 


مراتب الرجاء 


للرجاء مراتب ودرجات تسمو وترقى من فرد لأخر؛ وهذه المراتب هي: 


أولا: رجاء يحث على الاجتهاد في العبادة 
ويولد لدى صاحبه اللذة عند القيام بالعبادة حتى وإن كانت شاقة وصعبة؛ مما 
يحنيه المقاصي والمتكراضد 


في ترك مألوفات نفوسهم وعاداتها وما يُصرفهم عن مطلوب ربهم وحّالقهم, 
ويُوحد قلوبهم له سبحانه. 


رجاء ارباب القلوب 


وهو رجاء لقاء الخالق الباعث مع الاشتياق لله وتعلق القلب به وحدهء وهذا الرجاء 
أفضل أنواع الرجاء وأعلاها 


لقا ِقَاء ريه َليَعْمَلْ عَمَلَاصَامِيَاوَلَا مُفْرِك بعبًا مَادَةٍ دَوَرَبهِ 0 4 [الكهف:110] 


لمَنْ كَانَ يَرْجُولِقَاءَ الله قَإِنَ أَجَلَ الله لت وَهْوَالِسَمِيع الْعَلِيمْ) نميهم 


ارتباط الرجاء بمعرفة الله وأسمائه وصفاته: 


الراجى إنسان مواظب على الطاغات: قائم 
بمقتضيات الإيمان. يرجو من الله جل وعز أن 
لا يزيغه وان يقبل عمله ولا يرد عليه. وان 
يضاعف أجره ويثيبه. فهو باذل للأسباب التى 
يستطيعهاء يرجو رحمة ربه؛ لمعرفته بالله 
وأسمائه وصفاته. فهو يعرف بأنه يتعامل مع 
الرحيم الودود والشكور الكريم الوهاب الغفور 
اللطيف. فهو مشفق فى هذه الدنيا يرجو 
الأمان إذا ورد على ربه جل وعز. 


فى القيام بالأعمال والطاعات. 


يبعود صاحبه المواظبة على الطاعات 
مهما تغيرت أو ضاقت الأحوال. 


فاضي كي 


يعود صاحبه المداومة على الإقبال على الله 
ومناجاته. والتلطف في سؤاله والإلحاح عليه. 


يظهر عبودية خاصته وحاجة العبد للرب عز وجل 
وأنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه تعالى طرفة عين. 


العلم واليقين بوجود الله وكرمه 


فهو سبحانه اجود من سُئل واوسع من اعطى. وهو 
يحب من عباده أن يسألوه ويرجوه ويلحوا عليه. 


الرجاء يطرح العبد على عتبة محبة الله تعالى 


ويوصله إلى كمالهاء فكلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه؛ ازداد حبأ لربه وشكراً له 
ورضاء وهذا من مقتضيات وأركان العبودية. 


دافع للعبد إلى مقام الشكر 
لأنه يحفزه للوصول إلى مقام الشكر للنعم؛ وهو خلاصة العبودية. 


التعرف على أسماء الله وصفاته 


فهو الرحيم الكريم الجواد المجيب الجَميل العَنى سبحانه ما أعظمه! 


اال 7962 ا ا ا الال 1 


سبب لحصول العبد على ما يرجوه 
وحصول المطلوب يساعد على مزيد من التشجّع وسؤال المزيد والإقبال على الله 
وهكذا لا يزال العبد في ازدياد في الإيمان والقرب من الرحمن. 


فرح المؤمنون يوم القيامة بحصول ما يرجونه 


من نيل رضا الرب والجنة ورؤيته سبحانه يكون بقدر رجاء العباد وخوفهم منه سبحانه 
فى الدثيا. 


ولهذا حسن وقوع الرجاء في مواضع يحسن فيها وقوع الخوف: ما لَكُمْ لا 

َيْجُونَ لَه وَقَارَاكُ نىء وقال جل وعز: طِقلْ لِلَذِينَ آمَئُوا يَغْفِرُوا لَِذِينَ لا يَرْجُونَ يام 

الله لِيَجْرِىَ قَوْمّا ما كانُوا يَححُسبُونَ 4 الجائية.14]؛ أي لا يخافون وقائع اللّه بهم كما 
وفعي فى الأهمالذيق.من قبلهم من الغدمير والإغلاك: 


الرجاء دواء نحتاج له عندما: 


يغلب على الفرد الخوف حتى يضر بنفسه 


يغلب اليأس على وأهله. فيتعتى خوفه الحد الشرعي 
النفوس فتترك العبادة. ‏ المطلوب. فلاب حينيّذ أن يعدّل ويمد 
بشيء يحدث موازنة؛ وهو الرجاء الذي هو 
حالة طبيعية عند المؤمن. 
لس لل سسا 


3 الرجاء ضد اليأس 0 


واليأس هو اعتقاد فوات رحمة الله وقطع القلب عن التماسهاء وهو سبب 


وفى هذه الآية وجوب الخوف من اللّه وحده. 
والتأكيد على أنه من لوازم الإيمان؛ فعلى قدر 
إيمان العبد يكون خوفه من الله. 


ووع > 2 


«سألت النبى كَل عن هذه الآية: هِوَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما لَنَوا َكُلُوبهُم وَجلة4 
[آلمؤمنون:60]؟ اهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟! قال: لا يا بنت 
الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون 


ان لا يقبل منهم » إرواه الترمذي]. 


دواعي الخوف من الله: 


إجلال الله جل وعز 00 


ظ وتعظيمه لعلمهم به وبأسمائه وصفاته. (يكَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ» سرد». ظ 


الخوف أن يكون مَصيره إلى ما يكره م 


ظ من العذاب الأليم في النار ويئس المصير. ظ 


م ل 0 


مع إدراكه لعلم الله وإطلاعه عليه وقدرته عليه. وعدم النظر إلى صِعَر 


ظ واعرض عن شرعه. وترك النور الذي ارسل إليه. ظ 


تدبركلام اللّه ورسوله 2 


ظ والنظر في سيرته كَلل. ظ 


التفكير في عظمة الله جل وعز 0 
فإنه مَن تفكر في ذلك يقع على صفات الله جل جلاله 
وكبريائه. ومن شهد قلبه عظمة الله تعالى علم شأن 
تحذيره فخاف الله لا محالة, قال: «وَيُحَذَركُمْ الله 
نَفْسَُ4 العمرن.هم. وقال جل وعز: وما قَدَرُوا اللّه حَقّ 


َدْرِهِ وَالأَرْضُ عَمِيعًا قَبْضَئةُ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَالسَماوَات 


و ل 7 
مَطْويَاتْ بيمينه8 [الزمر:67]. 


التفكيرفى الموت وشدته 0 


وأنه لأ عفر هنم ؤذل إن التذث الى قفقوة يلد ناكد 
مُلَاقِيِحُمْ؛ [الجمعة:8]. فهذا يوجب الخوف من الله 
قال يله «أكثروا ذكر هادم اللذات ”الموت”"؛ فإنه ما 
ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. ولا في 


سعة إلا ضيقه عليه» [رواه الطبراني]. 


تاشم كا 


التفكيرفيما بعد الموت 0 


وفي القبر واهواله. قال َي «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد 
فى الدنيا وتذكر الآخرة» [رواه ابن ماجه] 


الك 


«كنا مج رسول اللّه َف في جنازة. فجا 5000 
القبر. فبكى حتى بل الثرى. ثم قال: يا إخواني لمثل 


5 اس 


«إيا آَيْهَا التاسش انَقُوا رَبَحكُمْ وَاخْشَّا يَوْمّا لا يجْزى وَالِدّ عَنْ وده وَلَا 


0 


موود هْوَّجَازِعَنْ وَالِدِمَيْتَاإِنَ وَعْدَ الله حَقٌّ فَلَا تَغْرَنَكُمْ الحَيَاةالدُنيًا 


|00 مو ع 


وَلَايَعْرَنَكُمْ الله الْغَرُورُ)ُ السدهم 


التفكيرفى عاقبة محقرات الذنوب 5 


التى يحقرها الناس, وقد مثلها النبى يَكِةِ بقوم نزلوا بطن واد. فجاء هذا بعود وهذا 
بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وهناك ارتباط بين الأعواد وإيقاد النار. 


؟. 00 6 ٠.‏ 5 د 92 ا 4 
وبين الذنوب وما لسبب من لصج جلود العصاة: #كلمًا نضجت جلودهم» [النساء:56]. 


يلس 7 297 ب ا 


أن يعلم العبد أنه قد يحال بينه وبين التوبة بموت مفاجئى 0 


وأن الحسرة حينها لا تنفع. قال تعالى: «حَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ | اموت قال وت 


أ رْجَعونٍ#المؤمنون.99]» وقال: و أَنْدِرْهُْ يوم امسر [مريم:38]. 


ا الشافقة 0 


قال تعالى: «وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقْ الذي كَمَرُوا الْمَلَايِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَايَهُمْ وَذُوقُو] عَذَابَ ال خريق» [الأنفال:50] 


أن تجالس أناساً يُكسبونك خشيةً وخوفاً من الله 2 


قال جل وعز: 


سيراه 


لوَاضصْبِرُ نَفْسَكَ مَعْ م الْذِينَ يد عون عون رَبِهم بِالعَدَاةٍ وَالْعَثِيَ يرِيدُونَ وَجِهَه؛ك [الكيف:28] 


الذى توعد به من أشرك معه غيره وهو خوف العلماء والعارفين به 
ومن عصاه وجانب تقواه وطاعته. لوَيْحَدْرْكُمْ اللّه نَفْسَهُ4 [آل عمران:28] 


وكلما زادت المعرفة بالله زادت الخشية منه. قال الله جل وعز : 

«إِنّمَا يَخْتَى اللّه مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاةُ4 فسروه؛ لأنه لما اكتملت 

معرفتهم بربهم وأسماته وصفاته آثروا الخوف. ففاض الأثر على 
القلب ثم ظهر على الجوارح. 


من ثمرآت الخوف من الله: 


ع 


أنه من أسباب التمكين فى الأرض وزيادة الإيمان والطمانينة 


لأنك إذا حصل لك الموعود وثقت أكثر. قال جل وعز: 
0 يت كدو تفلي لخدي من نينا أو أتتوذك ف هلين افكت 
لز تفز لتقيكة الطبيبت ث وأشسهكم الاق يذ كيذ كلك 


م عحافف مَكنَاى وَحَافَ ود © [إبراهيم:14-13]. 


لُطضرشور0_ربرب ‏ ا ل ا ا0ا001010- 


يحث على العمل الصالح والإخلاص فيه 


وعدم طلب المقابل في الدنيا؛ فلا ينقص الأجر في الآخرة. قال ل 
«إنا ْم لبه لَه ليده ولا وا« © إن اف من ينا وما عَبْوسَا طررًا © 


إبراهيم:14-13] فى * ون لنت د أن قم وَيْكَرَ فِهَا أَسَمةُ سَمُةء شَيْحْ هه فهَا - 
َلَآسَلِ © يِجَالُ لا لهي رَجَرَهُ ولا بيع عن وِكْر لَه وَإقَامِ صَلرة ولح الك 


يكحَافونَ وم 0 فيه دري وَلبَسَرْ ©4 1 [النور:37-36]. 


يكون العبد في ظل العرش يوم القيامة 


قال رسول الله يَلِِ «ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إنى أخاف اللّه» إروه 


لبخاريم؛ وظاهر الحديث أنه يقولها بلسانه ليزجر المرأة عن فعلهاء وليذكر نفسه. ويصر 
على موقفه ولا يتراجع بعد إعلان المبادئ. «ورجل ذكر الله خالياً؛ ففاضت عيناه» إروه 


لبخاري)؛ الخشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النارلا تمس العين يوم القيامة. 


©/ أنه من أسباب المغفرة 
وشاهد ذلك حديث النبى طَلِهِ: «أن رجلاً كان قبلكم رزقه الله مالا فقال لبنيه لما 
خُضر: أىّ أب كنت لكم؟ قالو: خيرٌ أب. فإني لم أعمل خيراً قط. فإذا مت فأحرقوني. 
حملك؟ قال: مَحَافْتَكَ فَتلَّقَاهُ برحمته» إرواه البخاري]» فعذره اللّه بجيله. وشفع له خوفه 


من ربه. 


ااااتاتاسشون لا 


لآن النبي يَِهِ قال: 
«من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله 
الجنة» إرواه الترمذي]. 


6/ المدين لثيدة 
قال تعالى فى الحديث القُدسى: 


«وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. إذا خافني في الدنيا أمنته يوم 
القيامة. وإذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة» روه البييقي. 


(7/5 0 
أ في مثل قوله تعالى: 


لإِنَّالْمُسْلِمِينَوَالْمَمْلِمَاتِوَالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِئَاتِوَالْقَانِتينَوَالْقَانتَاتِ وَالصَادِقِينَ 
وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْتَاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ وَالمْتَصَدَقِينَ 


وَالْمُمَصَدَقَاتِ وَالصَابِمِينَ وَالصَايِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَمُْ وَالْحَافِطاتِ وَالدَاكِرِينَ 


اللّه كيرا وَالدَاكِرَاتِ أَعَدَ الله لَّهُمْ مَغْفِرَةَوَأَجْرًا عَظِيما» اخعرف .مه 


سووهم 


هت 


لأمَنْ هْوَقَانِتٌآنَاء اللَيْلٍسَاجِدَاوَقَايِمَا يحْدَّرلآخِرة وَيَرْجُورَحْمَةَ وَبِّ َل هَلْ يَسْتَوى الَذِينَ 
31 ط يَعَلْمُو 5 وَالَذِينَ لاد 1 يَعَلْمُو نَإِنَمَا يَتَذَكْرْأُولُولْآَلْبَاب)4 [الزمر:9] 


ا الله على أقرب عباده. وهم الأنبياء؛ لخوفهم منه: 


طِفَاسْتَجَبْتا لَه وَوَهَبْتَا له يَحَى وَأْصَلَحَنالَهرَوْجَهُإِنَهُمْ نوا مُسَارِعُونَ فى الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَتَا 


0 وَرَهَبًا وكاتوا لا خَاشِعِينَ» [الأأنبياء:90] 


بل الملائكة أنفسهم يخافون ربهم, قال تعالى: 


الرضا من الله تعالى . 


لجَرَاوُهُمْ عِنْدَرَبّهِم جَنَاتُ عَدْنِ تجْرى مِنْ خَحْتِهالأْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَابَتَارَضِيَ اللّه عَنْهُم 


مج 2 عقف ]21 ادها اا ف 
وَرَضوا عنه ذلك لِمَنْ خَتِىَ رَبَهَ؛ُ اليهه 


اس 2 


خوف العارفين بالله 


إن العارفين بالله على خسن عملهم ورجائهم بالله جل وعز؛ إلا إنهم يخافون منه 
تخالل ويخشوتة أشن ما تكون الخشية: ومن أمثلة ذلك: 


» بكائه عل وهو يصلي حتى يسمع لصدره الشريف عل ازيز كازيز 
المرجل من اليكاء» [رواه أحقند وأبو داوود والنسائي]. 


أبو بكر كفت يمسك لسانه ويقول: "هذا الذى أوردنى المهالك". 
ويقول:" يا ليت 6 كنك 50 : 3 تؤكل ". 


ليت أمي لم تلدني". ويقول:" لو مات جمل ضياعاً على جانب 

الفرات لخشيت أن يسألني عنه الله يوم القيامة". ويقول "لو نادى 

معادمق السماءيها أيها الئاس إتكه واكلون العنة كلكه الذواضداً 
لخفت أن أكون أنا هو"!! 


عثمان بن عفان وق يقول:" وددت لو انني لو مت لم ابعث", وهو 
الذي كان يقطع الليل تسبيحاً وصلاةً وتلاوة. 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقرأ في صلاتها قوله تعالى 
ِقَمَنَ الله عَلَيْنَاَوَقَاعَدَاب لسَمُو» سر» فتبكي وثبكي. 


عمر بن الخطاب كَفتة يقول"" يا ليتني لم أكن شيئاً مذكوراً. يا ظ 


اده 10_ الب ي ا0ا0ا10 1111 


الخشية أخص من الخوف؛ 
فالخشية 8 0 الله 0 
رك كَتلقَ إِنَمَا ل النّه من عِبَادِهِ 
اليه إن اللّه عَزِيرٌ غَفُور4 [فاطر:28]» 
غوف مقرون بالمعرفة قال لقي 
عد «أما واللّه إنى لأتقاكم لله 
وأخشاكم له» ررواه مسمنء وعلى قدر 
العلم والمعرفة بالله وأسمائه 
وصفاته وكماله وجلاله والمعرفة 
يديكون الشوف والخشية. 


ينفع الخوف إذا حثّ على الاجتهاد 
والعمل والتوبة مع الندم والإقلاع. 
فالخوف ينشاً من معرفة قبح 
الجناية والتصديق بالوعيد. ومن 
معرفة الله الكبير العظيم المتعال, 
ولا يتصور خوف من الله لا يدعوا 


للعمل والاجتهاد والتوبة. 


الخوف من اللّه واجب من الواجبات وهو من مقتضيات الإيمان. وهو 
مِن أجل مَنازل الطريق إلى الله وأنفعها للقلب. وهو فرض على كل 
إنسان. ويمنع منه المعاصي والدنيا والرفقة السيئة والغفلة وتبلد 


ااااتاضاشو ا 


قينا لإثاز ا لتعبدية على الأعمال والسلوك .. 


القسم الثاني من آثار شهادة أن لا إله إلا الله على العبد الموحّد: 
توحيد الله يظهر في سلوك الإنسان وأفعاله. كما يظهر في قلبه وتقواه. ويظهر في 
سلوكه الخاص من ناحية. ويظهر في سلوكه مع الناس من ناحية أخرى؛ فالحياة كلها 
أثرمن آثار الإيمان والتوحيد والعبادة. قال تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ الِْنَوَلِْس إلا لِيَْبُدُونِ4 
الذاريت.56]. ومن آثاره الواضحة على سلوك الإنسان الخاص 


الآثار التعبديت على الأعمال والسلوك 


توحيد الله أعظم ما تحصل به طهارة المؤمن؛ ولذا يحبه الله قال جل وعز:«طوَيَسْالونَكَ 
عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هْوَأَذَى فَاعْمُِوا اليَسَاءَ في الْمَحِيِضٍ وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَت يَظْهُرْنَ فَِذَتَطْهَرْنَ 


أَنُومُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله إنَّ اللّه يحِبُ اكوا 


بِينَ وَيُحبٌ المتَطْهَرِينَ#البقرة222]» وقال علله: 


«الطهور شطر الإيمان» إرواهمسمم]ء فالطهور شطر الإيمان. لأنه أحد أهم أنواعه. والله يحب 
الطهارة بجميع أنواعهاء سواء كانت: 


(3) الطهارة المعنوية: 

والتي يراد بها تطهير النفس من آثار الذنب 
والمعصية والشرك بالله. وذلك بالتوبة 
الشادقة. وتطور القل م أقذار الشرك 
والشك والحسد والحقد والفل والكير ولا 
يكون ذلك التطهير إلا بالإخلاص لله وحب 
الخير والحلم والتواضع والصدق وإرادة وجه 


الله تعالى بالأعمال. 


إزالة الخبث: 
تكون بإزالة النجاسات - بالماء الطاهر- من 
اللنانن والدن والمكان. وما كن كمه 


ال لك ل ررم امه 


رفع الحدث: 
المراد به الوضوء والغسل والتيمم؛ من أجل 
الصلاة, أو قراءة القرآن. أو الطواف ببيت الله. 
أو ذكره تعالى. أو غير ذلك. 


الآثار التعبدية على الأعمال والسلوك 


يَتجلى توحيد الله في الضَّلاة التي هي صِلة العبد بربه. يُعلن 
فيها العبد لربه الطاعة والمحبة والخضوع والاستكانة, ولذا 
فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ وهي عماد الدين 
ونور اليقين. فيها تطيب النفس وينشرح الصدر ويطمئن 
القلب. وهي زاجرة عن فعل المنكرات. وسبب لتكفير 
السيئات. وهي أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة 


وقاراف الصلاة الجاهد ليا مكدب لله ورسؤلة 
مُنكر للقرآن. وهذا يتنافى مع أصل الإيمان, 
ومن يَعلم وجوبها ويتركها تكاسلاً؛ فقد عرض 
تفسه لخطر عظيم ولوعيدٍ شديد. يقول لله «إن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
ارواهمسلماء وقال آخرون: هو كفر. لكنه ليس الكفر 
الأكبر. وعلى كل هو إما كفر مخرج من المِلَّة, أو 
أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. نسأل الله 
السلافة والعافية. 


الآثار التعبديت على الأعمال والسلوك 


وللصلاة آثار على العبد منها: 


لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. قال: قال رسول الله طَلِه: 
« مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم 
يغنسل منه كل يوم خمس مرات» [رواه مسلم]. 


د ل 


لحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. قال: «سألت رسول الله عز وجل أى العمل 
أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قال: قلت: ثم أَْ؟ قال: برُ الوالدين. قلت: ثَّم أْ؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله» روه مسم؛ فهي أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. 


كمثا نهر جار غمرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» إرواه مسلم. 


الصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة 


قال عل عن الصلاة: «من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة, ومن لم 
يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف» إروه أحمد]ء وقال نلبد «الصلاة نور» إرواه مسلم. 


الآثار التعبدية على الأممال والسلوك 50 2 


ك5" ام ديات 


ويحط بها الخطايا؛ لحديث ثوبان مولى رسول الله, أنه يله قال له: «عليك بكثرة السجود. 
فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وحطّ عنك بها خطيئة» إرواهمسلم. 


6 الصّلاة من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبى َل 
لحديث ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه قال: «كنت أبيت مع رسول الله طل, 
فأتيته بوضوته وحاجته. فقال لى: سَلْ فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: أو غير 
ذلك ؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود» إروهمسلم. 


ا ال يك 


ليقوى الضعيف بقوة القوي المتين جل وعز. ويكثر من ذكره وتعلق القلب به؛ وهو اهم 
مقصودات الصلاة؛ قال تعالى: (إنَنى أَنا النّهلَا إلا أن فَاعْبُدْفِ وَأَقِمِ الصَلَاة لِدَكرى» ممم 


ددا 


الآثار التعبديت على الأعمال والسلوك 


من النماء والتطهير, طَهَارة نَمّس العبد اللموجد تجعله يُزكي 
بماله ويُطهره بالزكاة. فالزكاة حَق واجبٌ في مال الأغنياءِ 
تُؤْدَى للفقراءء ومن في حُكمهم؛ لتحقيق رضا الله. وتزكية 
للنفس وإحساناً للمحتاجين. 
وللزكاة أهمية عظيمة في الإسلام, ولذا كانت الحكمة في 
تشريعها تدل دلالة واضحة على أهميتهاء والمتأمل في هذه 
الحكم سيرى أهمية هذا الركن العظيم وأثره الكبير 


الآثار التعبدية على الأعمال والسلوك 


ومن هذه الآثار: 


تطهير ال فس ال شرية من مواساة الفقراء وسد 


رفيلة البكل. والشيح والشرة حاجات النسنا حي واليوساء 
والطمع. والمحرومين. 


الحدّ من تضخم الأموال عند 
إقامة' المصالخ العامة :الث عن حرا عل 


5 الأغنياء والتجار. كى تحصر 
تتوقف عليها حياة الآمة : 


وسعادتها. 


الأموال فى طائفة محدودة أو 
تكون دولة بين الأغنياء. 


أنها تجعل المجتمع الإسلامي الزكاة تُزيل ما في النفوس من 


كأنه أسرة واحدة يعطف فيها حَنّق وسّخطٍ على الأغنياعئ 
القادر على العاجز والغني على وحسدٍ وحقدٍ لهم على ما أنعم 
المعسر. الله عليهم من رزق. 


5-2 تحول عن حدوث 


الجرائم المالية؛ مثل السرقات آنها تركي المال؛ أي تنميه. 
والنهب والسطو. 


الآثار التعبديت على الأعمال والسلوك 


وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل دلالة 
واضحة على وجوب الزكاة. وبيّن النبي طِِ أنها 
إحدى دعائم الإسلام القوية التى بُني عليهاء ولذا 
كانت الركن الثالث من أركان هذا الدين؛ قال جل 
وعزلوَقِيمُوا الصَلَاة وَآنوالرَكة وَارْكَعُوامَعَ الراكعِينَ» 
لبقرةة4اء وقال جل وعز: لوَأَقِيمُواالصَلَاة وآُوا الرَكة وما 
ُقَيِمُوا لِأَنْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَدُوهُ عِنْدَ الله إنَ الله يما 


س1 بس ف 
تَعمَلونَ بصي ر؟ البقرة:110]» 


وفي حديث جبريل المشهور: «الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يله وتقيم الصلاة. 
وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضانء. وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً » رواه مسلم, وقال َه «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الركاة. والحج. 
وصوم رمضان» إروه لبخارين. فمثل هذه النصوص تدل 
دلالة واضحة على أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام 
ومبانيه العظام التي لا يتم الإسلام إلا به. 
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شرع الله الصيام وجعله أحد أركان الإسلام: وهو الإمساك 
-بنية التعبد لله- عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
العسن قال جل زعده أجل لَخْم لَيْلهَ الصِيَام الرَقَتُ إل 
ِسَابِحُمْ هُنَ لَِاسُ لَكْمْ وَأنْكمْ لِيَاسُ لَهُنَ عَلِمَ الله أَنَححُمْ كلثم 
انون أُنْفْسَكُمْ َتَات عَلَيحُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ فَلآنَ بَاشِرٌوهُنَ 
َبْعَهُوامَا كبَ الله لَكُمْ لوا وَاْرَيُواحَتى يكبي لَحُمْ انظ 
الْأَبْيضُ مِنَ الي لأسو مِنَ المَجْر ثم أَتِمُوا الضَّيَامَ إلى اللَيّلٍ وَلَا 
تَبَاشروهق كم َم 2 كفون فى كتاج يق خدرة الله قلا 
تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَْيَنُ الله آيَاتهِ لئان لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ4 البقرة87) 


واستقرار الإيمان في قلب العبد وتوحيده لله 
سبب في امتثاله ما كتب الله عليه. تمثيلاً 
ا 
الصِيَامُ كُمَا كيب عَلَ الَذِينَ مِنْ قَبِْحُمْ لَعَلَحُمْ 
تَتَقُونٌَ4 [البقرة.183]. 
فيفرح المُوحد بالصَيامء ويُسرع إليه. قال جل 
وعزفي الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» ره البخري] 
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آثار آلصوم على العبد كثيرة منها: 


يتمثل فيه عنصر المراقبة الصادقة فى ضمير المؤمن؛ إذ لا 
يمكن ان يتطرق له الرياء بحال؛ فهو يربي في المؤمن مراقبة 
كثير من الناس. 


د أنه يعود الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة 


ويكوّن في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان. كما يصون المجتمع من الشرور 
والمفاسد. 


3 أنه يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام أخيه 


فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ 
522000 بذلك المحبة والأخوة بين المسلمين. 


74" أنه تدريب عملي على ضبط النفس 
وتحما آ[( | لمسؤولية وتحما المشاق. 


أنه وقاية للإنسان من الوقوع في الإثم 


وأنه يجزي به الخير الكثير. 
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وتوحيد الله يتجلى في الححج. والحج 
من العبادات التى يزداد المُوّحد فيها 
توحيداً. ويتحلى فيه بكمال الإيمان؛ 
ففي الحَج يعلن الحاج التوحيد منذ 
بدأه الحج قائلاً: " لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك"؛ بل وفئ 
ذنوبه كيوم ولدته أمه. مُجرداً للتوحيد 
مُعلناً به. والحج هو قصد البيت 
مناسك الحَج كما جاءت عن الله وكما 
حَجّ رسوله يلك وهو فريضة من الله 
على عباده بنصوص الكثات والسنة. 
وانعقاد الإجماع. 


| حدق 


لماح ع جو جا و ا ا اس ا 


كك 0ه ظفي 
6د عوج 4 
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١ 4 
ب‎ 


ومن آثار آلحجح في حياة العبد: 


١‏ 1 || سبب لتكفيرالنوب والحخطايا 


قال َل «أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله. وأن الهجرة 
تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» رواهمسم 


مم الحج امتثال لأوامر الله 
فيفارق أهله. ويترك ولده. ويتجرد من ثيابه. ويُعلن توحيد ربه امتثالاً لأمر الله وهذا أعظم ما 
يكون عليه الامتثال. 


١‏ ا 


ودخول الجنة. قال يَلِِ: «الخج المَبرُورليس له جَزاء إلا الجنّة» زمتنق عليه 


م ا ل ل ا ل 
وذلك حينما يقف الناس موقفاً واحداً في صعيد عرفات لا تفاضل بينهم في أي عرض من 
أعراض الدنياء وإنما يتفاضلون بتقواهم وتوحيدهم لله. 


5" في الحج توثيق لمبدأ التعارف والتعاون على البر والخير العام لبني البشر. 


03 الحج يدعو للتوحيد والإخلاص 


مما ينعكس على حياته كلها بعد ذلك. لا يُوَحُد إلا الله ولا يَدعوا إلا الله. 
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[إثانيا آثار التوحيد في الأخلاق والتعامل مع الناس: 


كما ظهر أثر التوحيد والإيمان في قلب المؤمن وفي سلوكه الخاص 
يظهر أيضاً في سلوكه وأخلاقه مع الناسء قال يَيِ: «إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق» إرواه البيهقي] 
بل ربط ييه بين الإيمان والخلق؛ فقال تبن «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله» [رواه الترمذي] 
فالمُوحد الذي يَستحضر مُرَاقبة الله. وإخاطته بعباده أكثر ما يكون 
رأفة ورحمة بالناس في مختلف دوائر حياته: 
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مع البيت 


ملسلل امم“اوع 1 
المُوحد أعظم ما يكون قياماً بحق الوالدين؛ فقد قَرن الله بينهما في 


ذه آ ا _- 0 2 3-4 ا د ا سه 5 ٍِ 0 
كتابه فقال: «َرَقَضَى مَيُكَ ألا مَيْدُوَاْ إلا إِيَهُ وَيالوَمبنِ إِحَسَمًا 1م 
ب عت - ذه ص <> 2 عر 0002 رَّ 20 تيو #[ ها - ََ 00 7 تي 
يجَلَْةِ عِنَدَكَ كبر أَذُهُمَآ أو كلاهْمَا هلا تقل لَهُمَآ أقْ ,أ 
فر 77077 ل ب ني جين ره 

007 5-6 وَل كريمًا 9 ولخفضش لهمًا جناح لذ ص 


ا 0 9 ا ان رسك اه 5 2 5 20 ع 

7 َحْمَةٍ ول دب أَنَحَتَهُمًا كما يَيَانِ صَيرا © دَبْْ أغَلرْ رما فى 
1 ]| لصن عر | ساي ا 7 حك 
وسكي إن تَكوُوأ صَلِحِيت ومَكَم كان إلأوييت عَنُويا ©» 

[الإسراء:25-28]» ويقول تعالى: «ِوَوَصَينًا صما امات يوَالِدَيْهِ حسنا 5 وَإِنْ نْ جَاهَدَاكَ 


6 56 


لِمُمْرِكَ بى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمّ قلا تْطِعْهُمًا إِلَ مَرْجِعْكُمْ فَأَنَبَفُكُمْ يمَا 
كل عدار نَ) [العنكبوت:8]. 
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2 و 0 5 5 ِ م 2 
ُو زيتة الحياة دنا يات الصَالححَاث حَيْرٌ ند “7 للم 
8 7 - 


عر 1 ين 1 5 + ١-3‏ أ 
رَبَكَ نْوَايًا وَخَيرَ أمَلا 4 الكيف6د]ء إلا ان التوحيد الذى فى م لسر / '! و 
قلب المؤمن يدعره لتربية أبناءه 


وقد نادى الله المؤمنين بإيمانهم إلى وقاية أنفسهم وأهليهم 
من نار جهنم؛ فقال: 
ليا أَيّْها الَدِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُهَا القاش وَالْيجَارةُ 


ل ل 2 ل ل 
عَلِيْهَا مَلايِكَة غلاظ شِدَادْ لا يَعْضُونَ اللّه ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 
[التحريم:6] 


وجعلها مسؤولية على كل راع؛ قال كل: 


«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع ومسئول 
عن رعيته. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. 
والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» روه لبخري, 
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فَالمُوجد يؤدي حَق رَوجته. ويتخشى ويُرَاقب الله فيهاء وفي 
أداء حقوقها والإحسان إليها قال تعالى: هَوَالْمْطَلَفَاتُ يَتَرَبَصَنَ 
تيون اكه ارو 1ه قل لين ال جكلدن فا كلو شق ابقابوة رن 
كن يُؤْمِنَ بالله وَاليَْمٍ الآخِر وَبُعُولثهْنَ أَحَىُ بِرَدِهِنَ فى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا 
إِضْلَاحًا وَلهْنَ مِثْلْ الى عَلَيْنَ لمَْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهنَ درَجَة واه عَزِيرٌ 
حَكِيءٌ#البقرة228]» وقال عليه «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلي» إرواه الترمذي]» ولما جاء نساء يشكين ازواعوق لرسول اللّه 
لِك قال عَظِ: «خياركم خياركم لنسائهم» إرواه ابن ماجه]. 


فالتوحيد يُثُمرعلى قلب المرأة المؤمنة حّشية من الله تكون 
سبب في قيامها بحق زوجها لتصل إلى جنة ربها: قال مَدِل: 
«إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء 
وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة 
شتت» روه أحمد]ء وأمرها الله تعالى أن لا تكلفه ما لا طاقة له به؛ 
فقال تعالى: (ِلِيُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قير عَلَيْهِ رذق 
الينفق مما 1161 انه لا لكان الند نكا لأ ما أناها ميكل الله 
بَعَدَ عْسْرِ يُسْرَا4 [الطلاق:7]» وأن لا اله الطلاق بلا باس قال عَلل: 
«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 


رائحة الجنة » إرواه أحمد. 
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ماك لالط 0ط لاعلا 


فَرن الله بين عبادته وحده وتوحيده. وبين تعامل وأخلاق المُوحد في تعامله مع 


أرحامه وأقاربه وجيرانه؛ قال تعالى: («ِوَاعْبْدُوا اللّهِ وَلَا مُمْرِكُوا به شَيْكًا وَبالوَاِديْنِ إِحْسَانًا وَيذى 


القرْقٍ الات وَالْمَمَاكِينِ وَاْجَارِ ذى الْقُرْقَ وَالْجَارِ الجنْبٍ وَالصَاحِبٍ بِالْجَْبٍ وَابْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 


أَيْمَانُكُمْ إِنَ اللّه لا يحب مَنْ كان عُحَْالُا فَخُورًا4الساءةة] وقال تعالى: طقَلَتٍ ذا الْقُرْق حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ 
وَابّْنَ السَبِيلٍ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأُولَيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 الروم.8ة] وقال كله «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. فليحسن إلى جاره» إرواه مسلم. 


يُثمر الإيمان في قلب المُوحد لله حُسناً في 

الخلق. ونصحًا للناس وصدقًا في التعامل, 

فهذه من أفضل الأعمال التي يتقرب بها 
المؤمن لله جَل وعز: 
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7 الا 


قال تعالى في وصف نبيه يله َك لَعَلَ خْلْقٍ عَطِيٍ)» [القلم:4]. وقال َي «أكثر ما 
يدخل الناس الجنة تقوى الله. وحسن الخلق» روه لترمنيء وقال كَِ «أحب الناس 
إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم., أو تكشف 
عنه كربة, أو تقضي عنه ديناًء أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة 
أحب إلىّ من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهراً» زروه الطباني. 


جا أَيّهَا بين مثو افوا الله وكُووا مع الصَادقِي» رسسمهه::» وقال يله: «إن الصدق يهدي 

الك الس ران لسر يني إلى الس وز ارهن لصون عق كو يا ادا 

انناب ريدي الى لجو وإن الجر بهد إلى الثان وإن الول خلس حتري 

يكتب عند الله كذايًا» إروه البخاري]ء وقال يَلِةِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا 
وعد اخلف» وإذا ارتمن خان » إرواه البخاري]. 


قال َل «ما من عبد يسَتَرّعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. إلا 

حرّم الله عليه الجنة» روه مسمء وقد مريّلِِ على صُبرَة طعام, فأدخل يده فيهاء فنالت 

أصابعه بللا قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» 
[رواه مسلم]. 
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الك تالا 


ل ليم 


أسماء الرب جل وعز كلها أسماء مدح؛ وقد وصفها الله جل 
وعز بأنها حسنى كلها؛ فقال: هِرَيِتَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْق فَادْعُوهُ يها 
وَدَرُوا الَدِينَ يُلْحِدُونَ فى أَسْمَايِه سَيُجْرَوْنَ مَا كأنُوا يَحْمَلُونَّ4 الأعرف.80» 
فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ؛ بل لدلالتها على أوصاف 
الكمال؛ فأسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد؛ 
ولذلك كانت حُسنىء. وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها 
نعوت جلال. وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 


ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه جل وعز وبصفاته كما وردت في كتابه وفي سنة 
رسوله يي الصحيحة. على أساس قاعدتين: 
القاعدة الأولى: القاعدة الثانية: 
إثبات أسماء الله بما يليق بجلاله من غير 3 فَهم معناهاء وإثبات الصفات التي تتضمنها 


تحريف أو تعطيل أو 1 0 تكييف. الأسماء بدون محاولة الإحاطة بكيفيتها قال 
مصداقاً لقوله تعالى«لَيْسَ كَيثْلِهِ شَْءٌ وَهُوَ تعالى يلم 00 َيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا حَلَْهُمْ وَلَا 
السَمِيعٌ الْمَصِير#الشورى:1]. يحِيطونّ به عِلْمَاك [طه:110]. 


تعرف على الله بأستماك وصفاته 


وقد بين جل وعز الغاية من تعرفه إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ وهي 
عبادته بها. كما قال جل وعز:طثُل اذْعُوا الله أو ادْعُوا البَحْمَنَ يا مَا تَدْعُوا فَلَهُ اْأَسْمَاءُ الْحَسْةَ 
0 تْهَرْ بِصَلَاتِكَ ١‏ َك بِهَا وَابْتَغْ ين ذلك د 0 4 [الإسراء:110]» وقال جل وعز: إوَلِلَه الْأَمْمَاءُ 


الس فَادْعُوهُ بهَا وَذَرُوا الَذِينَ 0 فى أَسْمَايهِ سَيجِرَوَنَ ما كَانُوا جاه [الأعراف:180]. 


الإغاء بأسماء الله الخستى يتتاول توعى الذعاء: ذعاء المسالة كقول العين” 

يالله أعطني ويا رحيم ارحمني ويا كريم أكرمني". ودعاء التّناء والتعبد 

كتمجية اله بأشعاتة وضفاته من 'غيز همالة. ويكون التناء بالقلين أو 
باللسان على الكبير المُتعال ذُو الأسماء السنى والضفات العلى. 


ِرَدَرُوا الذِينَ يُلْجدُونَ» 


الإلحاد في أسمائه جل وعز: هو إنكار أو تكذيب شيء مما ورد في كتابه جل 
وعز أو تشيية استماقة جل وعز بشيء من خلقه. أو قسلفيتة ووصفه سبحانه 
بما لا يليق مما لا دليل عليه من كلام الله وسشنة نبيه محمد عَلِه. 


تعرف على الله بأسشتمائه وصفاته 


أهمية العلم بأسماء الله وصفاته: 


تظهر أهمية العلم بأسماء الله وصفاته وشرفه وعلو شأنه فيما يلى: 


أشرف العلوم وأجلها هو العلم الذى يتعلق بالله 


وأسماته وصفاته العلا وبقدر معرفة العبد بأسماء الله جل وعز وصفاته يكون حظ 

العبد من العبودية لربه والأنس به ومحبته وإجلاله. مما يكون سبباً في الفوز 

برضوان الله جل وعز وجنته. والتنعم بالنظر إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام في 
الدار الاخرق وهذه الغاية لن تمحقق إلا يتوقيق الله جل وز 


العلم بأسماء الله جل وعز وصفاته هو أصل العلوم 


وأساس الإيمان وأول الواجبات؛ فإذا علم الناس بربهم عبدوه حق عبادته. قال 
تعالى: ههُوَ الله الَذِى لَا إِلَه إلا هْوَ عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ هْوَ الرَحْمَنُ الرَحِيمُ4الحشرهت]. 


في معرفة الله جل وعز بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان واليقين 


وتحقيق للتوحيد وتذوق لطعم العبودية. وهذا هو روح الإيمان واصله وغايته. 
وأقرب طريق إلى ذلك تدبر صفاته وأسماته من القرآن 
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فان اله عل تناو وتقدسف أسماؤه إذا آراد أن 
يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته. شرح 
صدره لقبول صفاته العلاء وتلقيها من مشكاة 
الوحيء فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول. 
ولاك بالرها رالسيلي ودين له الاضاء: 
فاستنار به قلبه. واتسع له صدره. وامتلاً به سروراً 
ومحبة. فاشتد بها فرحاً. وعظم بها غناه. وقويت بها 
معرفته. واطمانت إليها نفسه. وسكن إليها قلبه. 
فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين 
بصيرته في رياضها وبساتينها؛ لتيقنه بأن شرف 
العلم تابع لشرف معلومه. ولا معلوم أعظم وأجل 
ممن هذه صفته جل وعزء وهو ذو الأسماء 
الحستى 'والصفات. العلة. .وشرفه أيضًا 'تحسب 
الحاجة إليه. وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء 
أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرهاء ومحبته 
وذكره والابتهاج به. وطلب الوسيلة إليه. والزلفى 
غنيم ولأ سيل الى :هذا "إلا تمصرقة أوضافة 
وأسمائه. فكلماكان العبد بها أعلم كان بالله أعرف. 
وله أطلب. وإليه أقرب. وكلما كان لها أنكر كان بالله 
أجهلء وإليه أكره. ومنه أبعد. والله يُنْزِلُ العبد من 
نفسه حيث يُنْزِلُهِ العبدٌُ من نفسه. 


تعرف على الله بأسماه وصفاته 


العالم بالله جل وعز حقيقة بما علم من صفاته وأسمائه 


على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه تعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى 
أسمائه وصفاته. وأفعاله تعالى دائرة بين العدل والفضل والحكمة. كذلك لا يشرع 
ما يشرعه من الأحكام إلا حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. فأخباره 
كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة ورحمة. وهذا العلم أعظم وأشهر 
من أن ينبه عليه لوضوحه. 


اا 7 ار ا ل اسه 


إذلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. وهذا مطرد في جميع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح 


فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع, والعطاء والمنع. والخلقء والرزق» والإحياء والإماتة 
1 
يثمرله عبودية التوكل عليه تعالى باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً 


وعلمه بسمعه تعالى وبصره. وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة وأنه يعلم السر. ويعلم خائنة 


الأعين وما تُخفي الصدور 

يثمرله حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله. وأن يجعل 

تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. فيثمر له ذلك الحياء باطناً ويثمر له 
السيام احتداب المكرمات والقراقيه 
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ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته 


1 


توجب له سعة الرجاء 


1 


وتثمرله تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من 

العبودية الظاهرة هي موجباتها؛ 

فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى 
الأسماء والصفات. 


فإذا علم العبد أن ربه عليم حكيم عدل لا يظلم أحداً رضي وصبر. وعلم أن 
المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع 


رف ملك اللك بأنسشاكت وكسهارت 


فهم معانى أسماء الله جل وعز وصفاته طريق إلى محبة الله 


وغير ذلك من ثمرات معرفة الله وأسمائه وصفاته. 


6 إن فى تدبر معانى ا اللّه جل وعز وصفاته اكدرعون على تدبر كتاب اللّه 


إن فى تدبر معانى اسعاء الله جل وعز وصفاته الرعوط الارر اناي الله؛ حيث 


أمرنا الله تعالى بتدبر القرآن في قوله عز وجل : <كتاب أَثْوأكة يك مبَاَ ليد 
لكاقه يدك أوثر الألباب» بس [ص:29]. 


ونظراً لأن القرآن الكريم يكثر فيه ذكر الأسماء 
والصفات حسب متعلقاتها فإن في تدبرها باب كبيرٌ 
من أبواب تدبر القرآن. فإذا تدبرت القرآن؛ أشهدك ملكا 
قيوماً فوق سماواته على عرشه. يدبر أمر عباده. يأمر 
وينهى. ويرسل الرسل وينزل الكتب. ويرضى ويغضب. 
ويثيب ويعاقب. ويعطي ويمنع. ويعز ويذل. ويخفض 
ويرفع. ويرى ويسمع من فوق سبع سماوات. ويعلم 
السر والعلانية. فعال لما يريد.ء موصوف بكل كمال. 
منزه عن كل عيب. لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه, ولا 
فمقط ورقة إلا بعلفة وهو الدلية الحكيم: 
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<ا72ات بلالا7الامطاا ا اسار ا سوسا رس 


فالأدب مع الله جل وعزهو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناًء ولا يستقيم 
لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسماثة وصفاته. ومعرفته بدينه 
وشرعه وما يحب وما يكره. ونفس مستعدة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً وحالاً 


(0© المعرفة بالله جل وعز وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه 


وعيوبها وآفاتها؛ فيجتهد في إصلاحهاء وأركان الجحود أربعة : الكبر. الحسد. 
الغضب. الشهوة. ومنشأ هؤلاء الأربعة جهل العبد بربه وجهله بنفسه. فإنه لو عرف 
ربه بصفات الكمال ونعوت الجلالء وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر. ولم 
يغضب لهاء ولم يحسد أحداً على ما آتاه الله . 


جهل العبد بأسماء الله وصفاته سبب للضلال والجهل 


جهل العبد بأسماء الله وصفاته. وعدم فهمه لهاء وعدم التعبد لله بها سبب للضلال 

والجهل. فأى شيء عرف من لم يعرف الله ورسله. وأي حقيقة أدرك من فاتته 

هذه الحقيقه. وأى علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته 

ومعرفة الطريق الموصله إليه. وما له بعد الوصول إليه. فإن حياة الإنسان بحياة 

قلبه وروحه. ولا حياة لقلب إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده. والإنابه إليه. 

والطمأنينه بذكره. والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض 
عنها بها تعوض في الدنيا . 


درف ملق اللك باسشمالك وضفانت 


العلم بأسماء الله وصفاته سبب لتجريد التوحيد وتمام الإيمان 


وتظهر بها أعمال القلوب من إخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل على الله وحده. 
والاعتناء بهذا الباب والتأمل فيه قليل مع أنه باب عظيم لإصلاح القلوب 
وتخليصها من وساوسها وآفاتها 


ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم 

ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا 

تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على 

العبد من أعمال الجوارح وهل يتميز المؤمن 

عن المنافق إلا بها. في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التى ميزت بينهما 


وهل يمكن لأحد الدخول في الإسلام إلا 

بعمل قلبه قبل جوارحه. وعبودية القلب :42 

أعظم من عبودية الجوارح؛ ولذا فهى واجبة 
في كل وقت . 
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قواعد وتنبيهآت في فهم أسماء الله وصفاته 


طِلَيْسَ كُيثْلِهِ شَىْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ» الشررى» 


قال تعالى ؤِرَيتَهِ الْأَمْمَاءُ الُْسْىَ فَادْعُوهُ بِهَاكُ «اعرفه عرفنا الله بذاته العلية؛ 


لنعبده ونعظمه ونحبه ونخاف منه ونرجوه. 


© 


ثبوت أسماء الله وصفاته من مصدرين لا ثالث لهماء هما: 


ولا يثبت أسماء الله وصفاته بغيرهماء فنثبت ما أثبت الله ورسوله ييه وننفى ما 
نفاه الله جل وعز ورسوله وَِةِ ونثبت كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما 
وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفي لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. 


(© إن الكلام في صفات الله كالكلام في ذاته جل وعز 


فكما أننا لا نعرف كيفية الذات المقدسة. فإننا لا نعلم كيفية الصفات الحسنى. 
لكن نؤمن ونسلم إيماناً جازماً من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 


(2)4 أسماء الله جل وعزوصفاته لها معان حقيقية لا مجازاً ولا ألغازاً 


وهي تدل على ذات الله وعلى صفات الكمال القائمة به؛ مثل : القادر. العليم, 
الحكيم. السميع, البصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله. وعلى ما قام بها 
من القدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر. 


1-1137 265 2500 05 
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© إن تنزيه الله جل وعز عن النقائص تنزيه بلا تعطيل 


ونفي النقائص عن الله مجمل في كل نقيصة. وإثبات الكمال مفصل في كل 
خصيصة؛ قال جل وعز: لالَيْسَ كُيِثْلِهِ شَىْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُكُ الشورى:] 


الإيمان بأسماء اللّه: 


كما يقتضي الإيمان بالاسم وبالصفة التى يتضمنها الاسم يقتضي أيضاً الإيمان 
بالأثر الذى يتعلق بالاسم: فاسم الله الرحيم يتضمن أن لله جل وعز صفة الرحمة 
فيرحم عباده برحمته سبحانه 1 


وهنا تنبيهآت مهمة مساعدة في فهم أسماء الله وصفاته؛ وهي: 


ان هق أسمات الله .ها 
يختص بالله وحده. ولا يشاركه 
أحد. ولا يجوز أن تطلق على غيره 
يمكن أن تطلق على غيره. وإن كانت 
الأسماء لله أتم والصفات أكمل. 


أن الأسماء 
محصورة بعدد معين.ء وفي 
الحديث«....أسألك بكل اسم هو لك 
خلقك أو أنزلته فى كتابك أو استأثرت 
به فى علم الغيب عندك » إرواه أحمد] 


يؤخذ من أسماء الله صفات فكل اسم يتضمن صفة. وأما 
الصفات فلا يشتق منها أسماء. كأن نقول الله يغضب لكن 


لا نقول إن الله الغضوب. تعالى الله وجل شأنه 
سبحانه . 


تعرف على الك بأسماته وصفاته ذلا 


آثار الإيمان بالأسماء والصفات على العبد: 


التعبد بأسماء الله وصفاته: 


فالعبد إذا عرفها امن بها على ما يريد ربه جل وعزء وعرف معناها على ما يزيد إيمانه بربه. 
فيعظم الله جل وعز في قلب من عرفه. ولذا قيل: ”من كان بالله أعرف كان منه أخوف". 


معرفة الأسماء الحسنى والأوصاف العلا يستشعربها العبد عظمة الله جل وعز؛ مما 
يزيده إيماناً إلى إيمانه وخضوعاً إلى خضوعه لله جل وعز... «وَالَدِينَ اهََْوا رَادَهُمْ مُدَى 
وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ4 [محمد:17]. 


من عرف الله أحبه. ومن أحب ربه أكثر من ذكره؛ لأنه مَلكَ عليه قلبه بالحب. حتى 
أصبح لا يحب إلا فيه. ولا يبغض إلا فيه. 


لوَمِنَ التاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونِ اله أَنْدَادًا يبُوَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ لمَبُوا أَقَدُ حُبًا يتو4 
[البقرة:165]» فإذا عرف العبد عظيم صفة الرب جل وعز مالت كفينة لربه. وتعلة ت به 
سبحانه. فابتهجت النفس بربها لكمال الجلال والجمالء وبهذا يتلذذ العبد يكلام 
الرسمن ودانيون مدعاته ويرضوه ويه ا فهو لأن مهية االدهل. وف توافهة لكلاف 


فتجدة يحب اللّه. ويحب ما يحب الله. ويحب من يحب الله . 
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اماع قعسهينوه جل ون وكلينا شاه يانه او جزاواك للق سارت الاين 
وما وعى» وذكرت الموت والبلى, وحفظت جوارحك ليرضى جل وعلا. 


ال وإنكاا عالة 


إذا عرفت عزته تعالى فاعرف ذلتك,. وإذا عرفت قوته فاعرف ضعفك. وإذا عرفت 
ملكوته فاعرف نقصك. وإذا عرفت كمال أوصافه وجمال أسمائه فاعرف كمال 
فقرك وافتقارك وذلك وصغارك. فما أنت إلا عبد 


تعرف على الك بأسماته وصفاته 105 )2 


ا ل 
الحياة مع الله سيحانه وأسماته وصفاته.. الله الرحمن الرحيم.. إنه الله الرحمن الرحيم 5 
كتب الرحمة على نفسه. وسبقت رحمته غضبه. ووسعت رحمته كل شى 


أرحم بنا من أمهاتنا؛ قال يي في إشارة إلى امرأة ترضع 

يا اروم هذه طارحة ولدها فى النار قلنا لا وهى 

نفك على 3 لا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها « [رواه البخاري] 


مااي ا ا ا ااا 


هذه الأسماء تتقلب معانيها, وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر 

والجود والكرم, وتدل على سعة رحمته التي عم بها جميع الوجود, بحسب ما 

تقتفييه حكمته, وخض المؤعتيو منيا بالنضيب الأوقن, والحظ الأكمل, قال 

تعالى:طوَاكْيُبٌ لكا فى هََذِه اليا حَسََةٌ وَفى الْآخِرَةٍ إِنَا هُدْنَا إَِيْكَ قَالّ عَذَابى ا 

داقن ماك ويم يفكت أل شو ند انها ادن درن وَيَو نون الؤكة والذيق 

هم بآياتنا يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف:156]و والنعم والإحسان كلها من آثار رحمته تعالى 
وجوده وكرمه, وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته 


يرحم جميع الخلق. وله جل وعز رحمة تختص بعباده المؤمنين 


مس ل 00000 
لما يَفْتح الله إِلئَاين مِنْ رَحْمَةِ قا مُمْسِكَ لَهَا وَمَايئْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ 


1 مِن بَعَدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ | 5 لشكيم» إخاط 2 
انه الله الرحمن الرحيم ..الله الوهاب الجواد... 


هبني الرضا...هبني الأمان...هبني السعادة والحنان..جد 


«إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق. ويبغض سفاسفها » 


[رواه الترمذي]. 


ومن ذلك ما يفتحه الله على عبده من خواطر صالحة. 
وخواطر نافعة, وعلم وهداية وتوفيق واستجابة دعا 
كل هذا وغيره من الرزق المعنوي الذي منحه لكثير 


20000 


اعطى ومنع. وخفض ورفع. ووصل وقطع. بيده الخير إنه على كل شئ قدير . 


اله الله الر حاف الواح 


لالع ررب ا ا ايا6ا0ا ااا 


إنه الله الواسع :: 


ظإِنّ اللّه وَاسِعٌ عَلِيم #اليقرة5] 


١‏ ولمع : جواد يسع لما يُسأل. 


5 مع الكامل فى صفاته. العظيم فى أسمائه. لا يحصى الثناء عليه. 
ساسع العظمة و الهلك والسلطان والتضل الجر 245 40" 


ويه 

© ولع : يسع خلقه كلهم بالعطاء والكفاية والعلم والإحاطة والحفظ والتدبير. 
ل ل ا ا ل ا ا خا 117171 1 

5-5 ل 2 : ع رح 5 

© الوح : الذى وسع سمعه الأصوات, ولا تختلط عليه اللغات. 


سسشتكح ا ا 111 


9 3 ره 
ذا 1 © 8 ”يسرعلئعباذه العبادة, وَحِعَل الدين يشر ووسع عليهم حل و2 
اسصصحيفة سنب ةشوا 


1 


0 


اك 0 
ف 7 


0 الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه؛ فهو أحب إليهم من 
0 م 5 
عليه 5056 أفئدتهم | إليه ودا قدا 3 من جميع جميع الوجوه 


إنه الله الودود 


وهو الْعَفُورُ الوَدُود#البررج»م 


الله ودود بعباده...يحبهم ويقربهم ويرضيهم ويرضى عنهم... 
«بنَؤْرِيَبْهُمْ وَيُحِبُونَه# [المائدة:54]ء 


الله يرزقهم محبة الناس بهم؛ فيحبونهم ويقبلون ما عندهم 


معيو 21 1 
ل : - عريب ودود محب للخير لعباده. 


0 


7 ا ل ف اع د عا ا ل د زا 1لا وو ال ا 7 1201 


ل : . يحبه عباده ويشتاقون للقائه. وفى الحديث: «من أحب لقاء الله 


1 اله 3 1 
: دأمرك يتصفية قلباعن: وتنمحتع دو -الشحتاء والنقضاء وأن تل 0 
اما الضغينه بماء الحب والوداد. وأن تطفى نار الحسد بثلج الحب والوداد. 


إنه الله الودود... 


اده الله الودود 


ل7- اا 


لق كامل الحياة؛ فلا يحتاج إلى غيره ويفتقرإليه كل من سواه...وكل شى هالك 
؛ إلا وجهه. 


ا( كامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرض. القائم 


بتدبيرهم وارزاقهم, وجميع احوالهم 


ل 2 حوس تر 


لاحر 


الجامع لصفات الذات الجامع لصفات الأفعال. 


2 أي القائم بنفسه جل وعزء الغنى عما سواه. 
سس 2010112 
يي امت كل ست كس نانسا اا 
وأقوالهم, وحسناتهم وسيئاتهم. المجازيهم عليها في الآخرة. 


ل و 

© أي . المحد. الما عمل الكباة 25 
مشج رك ا ار ا 1111| 

> أو المتكفل بحياة كل خلقه. وبرزقهم. وبتصريف احوالهم. وتدبير 


© للف الباقي بلا زوال تعالى وتقدس. 


إنه الله الحى القيوم... 


الله الحي الفيوم 226 كال 


ل ول الجارة 


هو الله الى لا إله إلا هو اميك الفدُوش السلام الْمُؤين لني لعي الجر الَتكيَُ سبحا 
الله عَمَا يُشْرِكونَ لالبروج»0 


5 قاف الجابرللكسير. المعين للأسير. المغني للفقير, جابرعثرات العاثرين: وغافر 
- ذنوب المذنبين. ومعتق المعذبين. وجابر قلوب المحبين الخاشعين. 


7 1 5 7 
5 5000 الذي تم علاه. وعظمت نعمته على كل شيع. 
امساح ا 71ت 1 


3 نه الت : الذي دان له كل شيء. وخضع له كل شيء. ولم يشغله شئ عن شيء. 


7 ه ٠ه‏ 
5-5 لقالو 
© 500 ذو الجبروت. وصاحب الملك والملكوت والعظمة والمجد. 


ا بمعنى العلي الأعلى: وبمعنى القهار. وبمعنى الرؤوف: الجابر 
طب المسكيية الت ع عا لت لجال 


إئه الله الكيار. 


ودالطل الله الببار 


إنه الله الجميل جل وعز. 
الل إنا نسالك لذة النظر الى ويك الكريم: والشون إلى لقائك. 


500 لمن الأيماء أجملهاسؤمية الأ وضاف أكمليا 
ا ل و 1 


© احم . جمال الأسماء التام. وجمال الصفات الكامل. وجمال الكمال المطلق... 
#وَثَمَتْ 20 رَبَكَ صِدقًا وَعَدْلَا4 [الأنعام:115]» الذي اجن كل شيء خلقه. 


٠ /‏ جمال الأكوان دليل جماله وجلاله؛ فجماله لا تحيطه العقولء ولا تبلغ وصفه 
الأفهام قال يَئِهِ «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» إرواه مسلم. 


© الِجَمَيل: منح جمال الخلق وجمال الخّلق ومنح جميل الظن به. 
7 سس دس ا ةفل ست غ1 101ل 


يا جميلاً يحب الجمال جمّل قلوبنا بالإيمان 
وامنح أخلاقنا الجمال. وظواهرنا الجمال. 


1000 


الذى احاظ علمه: بالظواهر والبواظى» والأسرار والأعلاى: والواجيات. والمستحيلقت 
والممكنات. والعالم العلوي والسفلي. والماضي والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه 


فهو بكل شيء عليم ... «الله الى لق سبع سَعَوَاتٍ وَنَ لض مغل يكل لمر تن 
لِتَعْلَمُوا أن النّه عَلَ كل شَْءٍ قَدِيرٌ وَأ اليه قد كال بِكل شََىْءٍِ عِلْمَا4َ [الطلاق:12]» وقال تعالى 
ون النّهِ قَدْ أحاط بحل شَىْءِ عِلْمّاك[الطلاق.12]. 


إنه الله العليم الخبيرالمحيط 


الله العليم الخبير المحيط 


21117 
7 0 ل‎ 1 0-0 ١ 


ار 

يا قريباً ممن دعاه..يا قريباً ممن رجاه. 

يا قريباً ممن سأله..يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد. 
من علينا بالأنس بك. وبكلامك يا قريب... 


طِوَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فَإِقّ قَرِيبٌ) متهم 


لج 
1 
١‏ 


: قريب من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته. 


5 


-5 


٠0 
9 


1 


: قريب في علوه بعلمه وإطلاعه. 


-5 


لها م 
ه١١‏ 
05 


6 


: لمن دعاه. يعطي ويلطف. يرفع ويكشف.ويجيب المضطر. 
: ممن تاب إليه وتعلق به.يغفر الذنب ويقبل التوب. 


: المطلع على أحوال عباده؛ فهو قريب منهم بعلمه وإحاطته. ولايخفي عليه منهم خافيه. 


إلا سيم 
عححف 
2 


إلا سيم 
َب 
© 


اك اق اتن اكل كن أن 


: قريب بلطفه وحفظه ونصرته وتأييده. وهذا القرب خاص بأوليائه. 


ها م 
لصصدعو ب 
© 


: برجع إليه عباده فى مآلهم... طوَكُنُ أَقْرَتُ إِلَيْه مِنْكُم4 [الواقعة:85] 


1 


5 

أبزيد 

تحتكوودورفق 
4 


: تأنس النفوس بقربه. وتهش بذكره. 


إنه الله القريب > 


الك القنيب_ حهتال 


6 © 


"المحيب": تحيب الداعين مهما كانوا, وآيثما كانوا, وغلى أى حال كانوا. 


إنه الله المجيب جل وعز... «إنَ رَقِ قَرِيبٌ جيب سم 


يجيب عباده إذا توسلوا إليه ودعوه وسألوه بما شرع لهم, 
1 وهو الذى أمرهم بالدعاء. ووعدهم بالإجابة جل وعز. 


/ 7 م تعلق به السجين في سجنه. والغريق في بحره. والفقير في 
فقره, واليتيم في ينمه فأعطى ومنح وعافى. 


> 
)م 
/ 


ا 
2 يجيب المضطر طأَمَنْ يجيب الْمُضْطرٌ إذَا دَغَاهُ4 للدم 
5 وأقرب ما يكون إجابة إذا دعاه وتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته. فكم ممن دعاه في سجنه فأطلقه. وتوسل إليه في بحره فأنقذه. 
واسترزقه في فقره فأغناه وأمنه. وكم من يتيم دعاه فتولاه برعايته وكبره, 
وكم من مريض رجاه فشفاه وكتب له السلامة. وكم من عقيم تضرع إليه 
فرزقه الولد وأكرمه. 


انه الله المسيية 7 


وتاليش الك المويب 


6 © 


الي 


الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به. ونور ' 


أذهب الظلمات بنوره وأنار السماوات والأرض. ونوّر طريق 
السالكين إليه ونوّر قلوبهم. 


الله النور وحجابه النور 
لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 


إنه الله النور.. 


الك النور_ هلد 


2 


5 


2 


"الحكيم": هو الذى له الحكمة العليا فى خلقه وأمره؛ فلا يخلق شيئا عبثا 

ولا شرع شيتاً سسدى, الذي له الحكم في الأولى والأخره. 

إنه الله الحكيم... <ِأَلَيْسَ الله أَمْكم الحَاكِيِينَ» سدم 

م ٠‏ 311 10 . ِ . عه . ٠.‏ : 
يي : الذي يحكم الأشياء ويتقنهاء ويضعها في موضعها اللائق بها بقدر منه جل وعز. 
يي : شرع القراف ل 0001 


وأسرارها وعواقبها الدنيوية والأخروية. 


: حكيم فيها قدر وقضى, حكيم في قضائه على فقير بفقره. أو إنسان بمرضه 
وضعفه. أو مدين بضيقه وقلة يذه لا تَدخل تدبيره خلل: ولا أقواله وأفعاله 
نقد ولخاوموقاه كانه الحكمية ا سالضية 


4 الذى يلهم عباده الحكمة والمعرفة والرزانة والتؤدة ووضع الأمورفى مواضعها 
له 2 ب 


الله أحكم الحاكمين؛ فلا يقع شيء في كونه إلا بإذنه. وله التحليل 
والتحريم ؛ فالحكم ما شرع. والدين ما أمر به ونهى عنه. لا معقب 
لحكمه. ولا راد لقدره وقضائه. 


"الحكيم": لا يظلم أحداًء عدل في أمره ونهيه وخبره. 


1012 الك الحكيم 


بلذللالكت 
الذي له الملك؛ فهو الموصوف بصفة الملك, وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر 
والتدبير. الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء, وله جميع العالم العلوي 
والسلي, تله عبيد وسماليك. ومضطرون إليه. إن الله لحلاف .بل تلك لقا ورد 


20 : 
1 لاك ذو العظمة والكبرياء يدبر امر عباده ويتصرف فيهم؛ فهم عبيده ومضطرون إليه. 
وهو ملكهم ومالكهم. 
ه الك قَّ: له الملك المطلق؛ ما من ملك ولا رئيس إلا مملوك له. ولا في السماوات 
والأرض من خير إلا من عطائه وفضله. له مَافى السَمَاوَاتِ وَمَافى الَْوْضن»4 1 [البقرة:255] 
9 1 لك . يعطي بلا حسابء ويجزل العطاء لعباده. ولا ينقص ذلك في ملكه. ولا يشغله 
شيء. وفي الحديث القدسي الصحيح: 


«لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل | 
واحد غيبالاته ما تقض : 5لاه ويم عند الذكما يتقص النغيط إذا أذخل البح راون 


ار 
© لدللت: يؤتى ملكه من يشاء؛ قال تعالى: هاثُلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْق الْمُلْكَ مَنْ تَمَاء وَتنْرِعٌ الْمُلّكَ 
مِمَنْ تَشَاءُ وَْعِرُ مَنْ تَشَاءُ وَدْلُ مَنْ تَمَاءُ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَكَ عَلَ كُلْ شَىْءٍ قَدِيرٌك آل عمران:26] . 


© نك المالك لخلقه. المتصرف فيهم في الدنيا والآخرة؛ فليرغبوا إليه. وليجأروا به. 
وليستزيدوا 5-0 فيما ده طلباً ودعاعً وإلحاحاً ونداعً. 


إنه الملك المالك المليك.. 


الك الملك المليك المالات “122-5) 


إل الله الع ون 
تقدس في عليائه. وجل ثناؤه. وعظمت الاؤه... 
طهُوَ الله الَذِى لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ4 سردم 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح...سبحان الملك القدوس. 
"إنه الملك القدوس": المقدس المطهر عن كل عيب ونقص 
وعن كل وصف لا يليق به جل وتقدس. 

ال ل رك 


المقدس المطهر عن كل عيب ونقصء وعن كل وصف ١‏ يليق به 
جل وتقدس. 

"إنه القدوس”: الذي قدسته القلوب. 

وعلقت به كل آمالهاء.وقدسته الالسة» 

فسبحت به كل أوقاتها. 

أنه القدوبي 3 و البركة والعطاء 


"القدوس السلام": 
المعظم المنزه عن صفات النقص كلها, وعن أن يمائله أحد من الخق؛ 
فهو المتنزه عن جميع العيوب, والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله أحد 
في شى من الكمال. 


ددا الله القدوسش 


سالم من أنواع النقص وأوصاف القصور 
علمه تام سالم. وعدله شامل سالم: وملكه كامل سالم 
سالم؛ فهو السلام ومنه السلام تبارك ذو الجلال والإكرام. 
الله جعل لعباده السلامه في الدارين 2 
لسَلَامُ عَلَ إِبْرَاهِيم 4 [الصافات:109] 
«سَلَامُ عَلَ مَوسَى وَهَارُونَ» [الصافات:120] 
طوَسَلَامٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ4 «صفت.م 
وفي الآخره قال تعالى: 
«ادْخُنُوهَا مَل مِآَمِنِينَ» رم 


سلام تام لاخوف بعده ولا عفو ولا خشيه بعده. 


ل" 


طِذَلِكَ أن اللّه هُوَ الَو سردم 


"الله الحق": فى ذانه وصفاته: فيو كامل الصفات والنقوت» وجوده من لوازم ذاقه ولا 
وجود لشيء من الأشياء إلا به؛ فهو الذي لم يزال بالجلال والجمال والكمال 
موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. 


"الله الحق": قوله حق, وفعله حق, ولقاؤه حق» ورسله حق. وكتبه حق. ودينه هو 
الحق. وعبادته وحده لا شريك له هى الحق. وكل شىء ينسب اليه فهو حق.. 


مذَلِكَ بأنَ الله هْوَ لق وَآنَ ما يَدْعُونَ من دُونهِ هوَالَْاِلْ وَأنَ الله هو 


الْعَم الْكَبِيرُ» حيدم 


إنه الله الحق... 
22> جام 


ا ا 
سدم )اا مجر 0 


طهُوَ اله الَدِى لا إِلَهَ إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَمَيْمِنُ)4 سردم 
تمر 2 5 ٠‏ 1 ع 5 ثلء.. 03 2ع وجزخ 0 
ص : الذي ينشر الأمن بين عباده. والآمان بين خلقه. والسكينة بوحيه... #وَامَنَهُمَ مِنْ 
خَوَفٍ* إقريش:ه] 
2 
© لوي : الأمين المهيمن الشاهد على خلقة بما يكون منهم. 
0 2110002 
)2 2ك :ألا ينقص من الثواب». ولا يزيد في العقاب وهو اولى بالفضل والتفضل. والحسن والإاحسان. 


9 تع , هيمس على عباده. وقهرهم وسيطر عليهم, ورعاهم واطلع على أعمالهم 
وأحوالهم؛ فهو محيط بهم. كل أمرعليه يسير. وكل شيء إليه فقير... «لَيْسَ 
كُِئْلِهِ شَىْءٌ وَهْوَّ السَمِيعٌ الجَصيرٌة [الشورى:11] 


© ل : الذى أخمى على لقم 0 ار ب ل ا ا 
2 رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين, وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على 
صدقهم وصحة ما جاءوا به. 


7 : المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور, الذى أحاط بكل شي علماً 


الك المؤمن المصيمن 48 


"الله العفو الغفور الغفار": الذى لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفاً. وبالغفران والصفح عن عباده 
موضوفاء كل احد مضظر إلن غفوة ومغفرتة: كما هو مضظر الى رخفته وكرهة: 


يا من وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: 
لوَإِفِ لَعَمَارَ لِمَنْ نَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحْا ثُمَ اهْمَدَى4[طه:82] 
فنسألك يا غفور أن ترزقنا توبة نصوحاً نقلع بها عن ذنوبناء 
ونندم بها على ما أخطأنا وعصيناء ونعزم بها على طاعتك وترك 
محصيقافه واففر لتنا ياغقار. 


اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا...اللهم إنك نبأتنا أنك غفور رحيم... 


فارحمنا وأغفر لنا يا غفور. 


إنة الله العفو الغفور لكلا" 
27 2 الك العفو الففور الغفار 


الذي لم يزل يتوب على التائبين, ويغفرذنوب المنيبين؛ فكل من تاب؛ تاب الله عليه؛ فهو 
التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم عليه. وهو التائب عليهم بعد 
توبتهم قبولاً لها وعفواً عن خطاياهم. 


طإنَ الله هو العوَابُ الرحيم» دابة«م 


كم : الذي شرع التوبه لعباده. وهى منه تفضلاً ومنة وكرماء بل ووعدهم بأكثر من 
: : ذاك, وهوان يجعل ١١‏ كانه نات. 


“١ 
الذى يبت عباده حك دودر وفيسيتهم عل التكليت.‎ : 6 
ار : الذي يدت عباده صل بودي ارهد نه علي بالتكلد‎ 
: 
دك : الذى يوفق عباده للتوبة. ويرغبهم فيهاء ويتحبب إليهم بها.‎ 


ٍ 
دعل : الذى يقبلها من عباده. ويثيب عليهاء ويرفع الدرجات ويحط الخطيئات. 
دي 1 : 
10-000 


هر _- 


إنه الله التواب.. 


2273 


ب ا 5 


الذى توحد بجميع الكمالات؛ بحيث لا يشاركه فيها مشارك, ويجب على العبد توحيده 
عقلاً وقؤلاً وعملة؛ يأن يعكرفوا تكماله المطاق وتقرذه بالوحدانية,,ويفردوة بأتواغ العبادة: 


يا من له وحدانية الذات. ووحدانية الأسماء ووحدانية الصفات. 
نسألك الإخلاص والحب والطموح...يا أحد يا صمد. 


عَم ع 5 0 1١‏ ٍّ ا ٠.‏ 8 8 8 0-7 
5 احد في ذاته واسماته وصفاته؛ فلا ند ولا شبيه. ولا مثيل ولا نظير ارب 
السَمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا قَاعْبُدْهُ وَاصُْطَبرْ لِعِبَادتِهِ هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَمِياكه امريم,ةة] 


5 0 الواحد فى ألوهيته المستحق للعبادة؛ فلا يعبد بحق إلا الله جل وعز, ولا 
1 يا - 2 
يصرف من العبادة قليل ولا كثير إلا له جل شأنه. 


5 5 الواحد المقصود. والرب المعبود. شهدت بذلك معاقد القلوب. وتعلقت الأبصار 
60 غم ٠‏ 
بعلام الغيوب. 


2 2 1 فطر اللّه العباد على توحيده لا شريك له. فما توجه أحد إلى سواه 
0 4 060 


ففلح, ولا عبد غيره فشسفك ولا أشرك.معه سواه فنجح. 


إنه الله الواحد الأحذ. 


23 الك الواحد الأحد 


الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وضروراتها وأحوالها: لما له من الكمال 
المطلق فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
إنه الله الصمد... 


5 - ليرج 20 1 1 
#وقل هُوَّ اللّه أحَد اللّه الصَمَدُ» [الإخلاص:2-1] 


_ُ ' 
م - 
سرد ١‏ 8 ع ا 0 
2 : الغنى الذى يحتاجه كل احد وهو لا يحتاج لاحد... #ويطء لا يطعم © [الأنعام:14]. 


ء: 
6 الرب المدير. والمالك المتصرف. 


توجهت إليه القلوب في حاجاتها فأعطاها وما منعهاء ودعته 

في حاجاتها ففرج كربها وأجاب دعاءهاء دعاه المنقطعون عنه 

فوصلهم: ورغب إليه الخائفون فأمنهم. ورجاه الموحدون 

فبلغهم. ودعاه المنكوبون فسلمهم. وأخبت إليه العباد 
فرفعهم سبحانه. 


إنة الك السمد, 


الك الصعمد 130955) 


إنه الله العزيز جل وعز... طوَالنه عَزِيرٌ حَكيم 4 [الأنفال:67] 
7-5 
6 
4 


الذى له العزة كلها؛ عزة القوة. وعزة الغلبة. وعزة الامتناع. فامتنع أن يناله أحد من 
المخلوقات, وقهر جميع الموجودات. ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. 
الله العزيز القوي الغالب...الذى لا يضره قوة كل قويء ولا تعجزه قدرة كل قدير...تبارك العلي الخبير. 


د 
ع كملت له العزة؛ فذل وخضع له من سواه. وضعفت بين يديه كل القوى. فكل 
سا0 35 0.0 ٠.‏ 
من سواه جقيرء وكل مخلوق له دكل: 


7 ل يعطي العزة من يشاءء وينزعها ممن يشاء. ويذل من يشاء بيده الخير. قال 
تخت" تعالى:ظإِنَ الْعِرَه ِلَه جمِيعًا هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ4ايوس66؛ فلا عزة بنسب ولا حسب 
ولا مال ولا سبب إلا به ومنه . 


لير 5 
ل لايعز احد إلامن عزته. ولا يقوى إلا بفضله. فمن كان معتصما فليعتصم بالله. 
56>" ومن أراد العزة فليتجه بقلبه إلى الله ظوَيِنَهِ الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)#المنافقون:ة] 


إن الله العزيز... 


الي الله المزيز 


تال 


و 7 0 00 


إنه الله القاهر القهار.. قاهر الثقلين من فوقهم: 
طوَهُوَ الَْاهِرُ قَْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الخَبِيرُ)ُ دخمبم 


قهرمخلوقاته بعلوه وعلمه وإحاطته وتدبيره لهم وعلمه بهم وعلوه عليهم, فلا 


قَهّر المعاندين المتكبرين بأعظم الحُخجج. وأوضح البراهين على استحقاقه 
وحده للألوهية والربوبية. والأسماء الحخسنى والصّفات العُلا. 


قاهرللظلمة والطغاة والتكبرين؛ يحشرهم مَقهورين من غير إرادتهم,«وَبَرَرُوا 
لِنَّه اعد الْقَهَارَك [إبراهيم:48]. 


مشيئته نافذة لا يردها أحد من خلقه مهما عَظمء وبديع صنعه يعجز عنه الأقوياء 
مهما بلغوا وتخرس الألسن في وصف بديع خلقه مهما أحسنوا وتفننوا. 


إن الله القاهر القهار.. 


الله العزيز القاهر القصار ‏ 7 152) 


31 
إنه الله الرازق.. ذَِإنَ اللّهِ هُوَ الرَدَاقُ ذُو الْقُوَة الْمَتِينُ) انريم 


الذي بيده أرزاق العباد وأقواتهم: وهو تعالى الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, الذي بيده 
تدبير الأمور ومقاليد السماوت والأرضء قال تعالى: «رَمَا مِنْ دَابَةِ فى الْأَرْ ضٍ إِلَا عَلَ الله ردْقُهَا 
وَيَعلمُ مَُْقَرَهَا وَمْسْتَوْدَعَهَا كل فى كِتَابٍ مُينِ)4 (هودهاء وقال تعالى: إن رَيَكَ يَبْمْظ الرَذْقَ لِمَنْ يَمَءْ 


: كل الناس فقراء محتاجون إليه وإلى رزقه؛ فيرزق 
كل الناس.. برهم وفاجرهم. الأولين والآخرين 


3 


أتم الرزق والعطاء. ويغذي من سأله بالعلم 
والإيمان» ويمنح الرزق الحلال الذي يُعين على 
صلاح القلب. وصلاح الدين لمن طلبه. 


و . يرزق من أقبل عليه بقلب صالح. وصلاح القلوب 


200000 


إنه الله الرازق 


داك الك الرزاق 


لطيف بعباده...«النّه أليفف بعبّاده#|الشورى:19]... يعطيهم ماكان يرا لهم في 
دينهم ودنياهم. ويمنعهم مما هو شرلهم في دينهم ودنياهم. 

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار... «لا تُدْرِكُه الْأَبْصَارُوَهْوَيدرِكَالْأَبْصَارَوَهْوَ 
اللطيف بين الأنعام:103]. 

يعلم خفايا الأمور. ويحصي دقائق الأعمالء لا يخفى عليه شيء في الليل ولا 
في النهار. ويعلم مصالح عباده دقيقها وجليلهاء ويلطف بهم. 

يَلطف بعباده إذا قضى في أمر, ويُعينهم إذا قدّره ويفتح لهم أبواب الفرج إذا 
الذى أحاط علمه بالسرائر والخفايا, وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة, 
اللطيف بعباده المؤمنين, الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق 
لا يشعرون بها. 


إنه الله اللطيف.... 


الك اللطيف ‏ 1945) 


إنه اللّه الفتاح.. 9 هْوَ الْمَتَاحُ الْعَلِيهُ4 [سبأ:26] 
ْ يفتح علينا من رحماته... ما يَْج الله إلتاس مِن رَحْمٍَفَلَا نيك لها وما 
يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ اكيم إفطرم. 
فتح الله علينا وعليكم من بركاته... وأنالنا من فضله وأعطياته... وزادنا من عفوه 
وهباته. هو الله الفتاح لما انغلق من القلوب بمفاتيح الهداية والإيمان. 


يفتح أبواب الرحمة فيغدقهاء ويُفيض عليهم من النعمة فيزيدهاء ويفتح لهم من أنوار 
العلم والحكمة لعقولهم فيزيدهاء ويفتح على القلوب الإيمان به فيهديها. 


الذي يكشف الغمة عن عباده. ويفرج كل همء وينفس كل كرب. ويزيل كل ضر. 


الذي يفتح بالعدل بين عباده في الآخرة. وهو الولي الحميد. 


الذى يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية, وأحكامه القدرية, وأحكام الجزاء, 
الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين, وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه, 
وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة.. 


إنه الله الفتاح.. 


وذدلطر الك الفتاد 


و ليب بذاته. لذي له الغنى التام المطلق, فلا يتطرق لصفاته وكماله نقص بوجه 
“9 من الوجوه. ولا يمكن أن يكون إلا غنيا؛ لأن غناه من لوازم ذاته. كما لا يكون إلا 
خالقاً قادراً رازقاً محسناً؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني الذي بيده 
خزائن السماوات والأرضء وخزائن الدنيا والآخرة. المغني جميع خلقه غناً عاماً. 


63 غنيّ عن عباده. لايُريد منهم طعامًا ولا شرابًا. لم يخلثهم ليستكثربهم من قِلّة. أو 
8 يستقوي بهم من ضعفء أو يستأنس بهم من وَحْشَّة؛ بل هم المُحتاجُون إليه في 
طعاميم وشرايهم وساترشتونهي قال تعالى: «وَمَا خَلَفْتُ الجِنَ وَالِْمْس إِلَا لِيَعْبْدُونِ 
مَا أي مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا 5 أنْ يُظْعِمُونٍ 4 الذاريات.57-56]. 


7 يغني الناس من فقرهم وحاجتهم. لا ينقصه العطاء ولا يحتاج عباده لغيره 

58 سبحانه؛ كما في الحديث القدسي: «.. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» [رواه مسلم]. 


د يُغني بعض عباده بهدايته وصلاح قلوبهم بمعرفته وإجلاله وتعظيمه ومحبته. 
' فيُغنيهم بما هو أبلغ وأكمل من صلاح دنياهم. فيا من لا ينقصك العطاء..اغننا 
بحلالك عن حرامك؛ فإنك أنت الغنى المغنى. 


إنه الله الغنى المغنى.. 
الك الفني المغني عثُ 136ل 


الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات, وأوصل إلى مخلوقاته الأرزاق وصرفها كيف يشاء 
بحكمته وحمده. 


الذى أوصل الأقوات إلى كافة المخلوقات. وخلق ما به تحيا وتعيش؛ أعطاها وجعل 
لها ما يروي ظمأها ويُشبع جوعهاء ويُسعد حياتها. 


ني : الذي يقيت القلوب بأصناف المعارف والعلوم؛ 
فتحيا به الأرواح. وتنشرح به النفوس. 


اللهم يا مَن قام بشئون خلقه. وبتدبير معاشهم ومعادهم... 
نسألك حفظك وعفوك وعافيتك... لمَنْ يَشْمَعْ سَفَاعَةٌ 


ِِ_ 2 
>< 4 >< 
عر حي ب ل ا مم :شر ددا امه أسا 


يكن لَهُ َصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَة سَيَعَة يك 
له كِفْلُ مِنهَا وكانَ الله عَلَ كل شَئْءِ مُقِيئًاك الساءعم. 


إنه الله المقيت... 


للك الك المقيت 


46 العليم بعباده, الكافي للمتوكلين, المجازي لعباده بالخير والشر, بحسب حكمته 


لله الحسيي على خلقة.. الكافي لهم من كل شي «رأليس الله ركاف عي 


وَيُخَوَفْودَكَ بِالّذِينَ مِنْ دُوَنِهِ وَمَنْ 1 : يضلر النّهِ قَمَالَهُ مِنْ هَادِ4 [الزمر:36]. 


قالها الخليل عندما ألقي في النار؛ 
فكانت برداً وسلاماً وقالها الصحابة 


فى قوله تعالى: إن التاس قَدُ جْمَعوا 
لَحُم4 لآل عمران:173]» فقالوا: ##حَسينًا النّه 
وَنِعُمَ الوكيل َانْقََبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله 
ل 


اللّه» لآل عمران:174-178]. 


اله الحسيب الكافي غث, 138 


الله الحاسب المحاسب لعباده. الحسيب م العليم ده 1 


اق لاله له 58 أْسْرَعٌ ل [الأنعام:62]. 


3 6 : : المحيط إحاطة دقيقة بتفاصيل الظواهر والخبايا من خلقه. 


يارب يا كاف اكفنا ما أهمناء وألهمنا رشدناء وزدنا خيراً 
5 
©وَايْكَلُوا الْيتَاتى حَةّ عَق إِدابَلعُواالييكاح إن آدَُم 
مِنْهُمَ م فَادفَعُوا نهم أَمْوَاَهُمْ وَل تَأَخُلْوهَا 
إِسْرَانًا وَبتارَا أنْ انار ومن 206 عنيا 


- 


مُلمَسْتَسْفِف وُمَنْ كن 5 فَقيدًا ينكل مكل اروف 


فَإِذًا دَفَعْتُمْ !د هِمْ أَمْوَالَُم َأَمْهِدُوا 0 عَلَيْهمْ و هكم 
باللّه حَسيبًا» [النساء:6]. 


ل95): يكفى عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه, يكفى كفاية خاصة من 
آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. 


إنه الله الحينين الكاف د 


2 الك الحنسشيب الكافي 


إنه الله المبين ... «أنَ النّه هْوَ اق الْمَبِينُ) سرعم 
يا مبيناً جل شأنه... أبن لنا طريق الحق. وأعذنا من 
التباسه بطريق الباطل يارب. 


الله المبين للحق ولكل الحقائق. وحينها تنجلي الشكوك. 
الله اسن فى أمر وحدانيتة: وأنه لا شريك له البثة. 


لا يخفى على خلقه بما نصب لهم من الدلائل العقلية والشرعية والحسية 


الذى أبان لعباده الجادة الحقة؛ بإرسال الرسول # بالكتاب المبين قال تعالى 


2 و 


قد جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ4 [المائدة:15]. 


الله الذى أبان سبيل السعادة لعبادته. 


وقرنه بطاعته وتوحيده. 


نه ال ا 


إنه الله المبين ... مِوَالتُهِ عَلَ كَل شَْءٍ قَدِيرٌكُ سرعم 
فى مَفَعَدِ صِدقٍ د مَلِيك مُقْتَدِرٍ4 اصرءم قل هو الْقَادِرْ4 [الأنعام:65] 


ذو القوة المتين. المقتدر على ما يشاء بما يشاء. 

كامل القدرة. أحيا وأمات وأوجد الموجودات. ودبرها وأحكمها. 
يبعث ويجازي بقدرته. ويقلب القلوب كيف يشاء. 

تام القدرة, فلا يصاحب هذا التمام عجز ولا نقص بوجه من الوجوه. 


كامل القدرة, بقدرته أوجد الموجودات, وبقدرته يحيي ويميت, ويبعث العباد 
للجزاء, ويجازي المحسن بإحسانه, والمسيء بإساءته, الذي إذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون, وبقدرته تعالى يقلب القلوب, ويصرفها على ما يشاء ويريد. 


إنه الله القديرالمة تدر القادي ' 


الك القجير القادر المقتدر 


الباقى بعد خلقه؛ لتمام ملكه. فإلى ملكه يؤول كل ملك. 


ينذر من ظلم وطغى وتجبر أن المرد إلى الله لأنه الوارث. 


يح عباده على القفقة فى موه انك كلهال غارية والعمر 0 
والرجوع إلى الله الوارث. 


يحذر عباده من عدم شكره؛ فأصل النعمة منه ومآلها إليه. 


يرث الآرض وما عليهاء وكل باق بعد ذاهب فهو وارث. 


استس قا أن سام 
ظوَكْتا حْنُ الوَارثِينَ » [القصص:58] 


إنة الله الوارث..., 


4)72- 


يسمع كلامك؛ فحاسب نفسك, ويسمع دعاءك فألح على ربك, ويبضر عملك فلا تخفى 


ياسميع اسمع دعاءنا وأجب دعواتنا؛ فأنت بصير بأعمالنا وتقصيرنا وحاجتنا لك وحدك. 
5 ب - 0 ا وقويهاء لا يشغله صوت عن صوت ولا سائل 


عسي يي 


7 : 
0 يسمع كل الكلام رغم اختلاف اللغات وتنوع الحاجات. 


١‏ . يبصردبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؛ ويبصر 
ل ال اا 


0 
57 ا : لا تخفي عليه خافية. ولا تغيب عنه شاردة ولا واردة. 


الما ا ل 


سوم 


سبحانه الذي يشكر القليل من العمل؛ ويغفر الكثير من الخطأ. ويضاعف للمخلصين 


"الله الشكور": يعطي من شكره. ويتفضل 

على من سأله. ويذكر من ذكره. فللشاكر 

الزيادة وللكافر الخسران. قال تعالى: ظلَينْ 

مك يقلت رين كتلاح يقس بر 
لَشَدِيدٌ؟ إبراهيم:] 


إنه الله الشاكر الشكدن' 


الله التتتاكر الشكور 975 44ا) 


الحميد في ذاته. الحميد في أفعاله. الحميد في خُلقه. الحميد في أقواله. فلا حميد في 
هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى؛ فالحمد والثناء الكامل عليه سبحانه. 


حميد فى ذاته. وأسماته. وصفاته. وأفعاله؛ فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات 
أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 


فلك الحمد وحدك أن أنزلت إليناكتابك وعرفتنا 
بجلالك وأرسلت إلينا رسولك محمد ثيل. 


1 ا مو / 2 
د للا . ٍ م م 
7 2 2 أ م 2 ال 1 
#0 هسهو .5 ا وسار هو 

إنه الله المجيد الكبير العظيم الجليل... 


داك العدم دف بحفات المج و لكر يا الفظمة والجلال» الفى كو 
اكير هن كل شيءء وأعظم من كل شيءء وأجل وأغلى: وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قد ملئت قلوبهم من تعظيمه 


واحلالة والخضوع له والغذال لكبرياته. 
5 


سبحانك يا عظيم!! ما أعظمك!! ممَسَبَحْ باسْم رَيِكَ الْعَظِيم) الومدد» لا 
نحصي ثناءً عليك وعلى جلالك. يا كبيريا متعال... يا ذا الجلال والإكرام. 


عظيم في ذاته العلية سبحانه. عظيم في أسمائه 
وصفاته... ليس لك خلا شت 4 الشورى:11]؛ فهو ذو 
الجلال والعظمة مَن نازعه في شيء من ذلك 
قصمه؛ كما قال تعالى في الحديث القدسي: 
«الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري؛ فمن نازعنى 
واحداً منهما قذفته في النار» ززوه أحسد. 


إنه الله المجيد الكبير العظيم الجليل... 


الله المجيد الكبير العظيم الجليل غ22 146» 


له الع المطلق من لجميع لمجو علد الذاف: مكلو القدر والصفات: وعلة 
القهر... لُوَهْوَ الْعَل الْعَظِيم4 [البقرة:255]. 


على العرش اشتوى: ومتحيع قات الشف والكترناء والكلاة 
للخم اتوفابة الكمال اتقف 111 ]ا 1 


تعالى عن كل وصف لا يليق به. وعن كل نقص وشائبة. تعالى بذاته وصفاته 
دوقي فو الرهال مسال 


إنه الله العلى الأعلى المتعال.. 


كا الك العلي الأعلى المتعال 


"الله القابض": يقبض عن أقوام الأرزاق فيبتليهم. ويمنعه عن آخرين ليقهرهم. ويحفظه 
عن آخرين ليرفعهم. 


"الله الماسظ؟ يط الأرراق: ويسيط فى معارف القلري, كل كلك ينا تنتضيه حكمتة 


ورحمته وكرمه وَجُودْه سبحانه. 


إيه الله الفايكى الجاتيط: 


اله الفابض الباستط © 148) 


"الله المعطى المانع": لا مانع لما أعطى, ولاامعطى لما منع؛ فجميع المصالح 
والمنافع منه تطلب, وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيهالمن يشاءء. ويمنعها 
عمن يشاء بحكمته ورحمته. 


اللهم يا باسط ابسط لنا من رحماتك. واعطنا من 
عطاياك. واقبض عنا السوء يا قابضء وامنع عنا 
الشر والسوء يا مانع. 


إنه الله المعطى المانع.. 


فالحمد لله الذى مو وق رد لقي 
وفوق ما يصفه به خلقه 


146 2 الك المعطي المائع 


آثار أسماء آلله في الكون: 


معرفة الأسماء الحسنىء والصّفات العُلا من أَجَلَ المعارف وأشرفهاء وكل اسم من 

أسمائه سُبحانه له صفة خاصة؛ فأسماؤه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها 

مُقتضى وفعلء ولكل فعل مفعول هو من لوازمهاء ومن المُحال تعطيل ذاته عن 

أسمائه. وأَسْمائِهِ عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عن مفعولاتها وأثرهاء 
وكل هذا من آثارأسمائه وصفاته. 


وإذاكانت أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكماً ومصالح. وأسماؤه حسنى؛ ففرض 

تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن 

أمره ونهيه. وثوابه وعقابه. وأنه بذلك نسبه إلى مالا يليق به وإلى ما يتنزه عنه. وأن 

ذلك حكم سىء ممن حكم به عليه. وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره. 

ولاعظمه حق تعظيمه. كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل فإنزال 

تعالى في حق منكري الميعاد والثواب والعقاب: وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ فَدْرِإِذْ قَالُوا 
ما أَنْيَلَ الله عل بش مِنْ شََئْ به الأنعام:9] 


وقال تعالى في حق منكري الميعاد والثواب والعقاب: 
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وقال تعالى في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين. كالأبرار والفجار, 
والمؤمنين والكفار 


م 
5 


لأ حَسِبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّحَاتِ أَنْ تْعلَهُمْ كلذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَالَاتِ سَوَاءَ كَحْيَاهُمْ 
وَمَمَانُهُمْ سَاءَ ما يحْكُمُونَ)جيتم 


فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به. تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه: 


لِأْحَسِبْكُمْ أتمَا خَلَقْتَاكُمْ عَبَثَاوََنَكُمْ إِلَيْنَالَا نُرْجَعُونَ فَتَعَالَ النّهالْمَلِكُ الحَقٌ لا لَه إلا 


“ [المؤمنون:116-115] 


تعالى الله عن هذا الظن والحسبان الذى تأباه أسماؤه وصفاته. 
_ 1 
ونظائر هذا في القرآن كثيرة. ينفي فيها تعالى عن نفسه خلاف موجب اسمائه 
وصفاته؛ إذذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 
_ 


فاسمه"الحميدالمجيد" 2 


يمنع ترك الإنسان سدئىّ مهملاً معطلا لا يُومر ولا يُنهىء ولا يُثاب ولا يُعاقب. 
وكذلك اسمه "الحكيم" يأبى ذلك. وكذلك اسمه"الملك" 


واسمه"الحي" 0 


يمنع أن يكون معطلاً من الفعل بل حقيقة الحياة الفعل؛ فكل حي فعال, 
وكونه سبحانه خالقاً قيوماً من موجبات حياته ومقتضياتها 
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-- 4111111112 


| يوجب مسموعا ومرثئيًا 


واسمه"الخالق" 7 


ظ بقنضي مخلوقا. وكذلك “الرازق 


واسمه"الملك 0 


وأسماؤه "البروالمحسن والمعطي والمنان - 


| ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 


وأسماؤه"الغفار التوابء العفو 0 


لابد لها من متعلقات. ولابد من جناية تغفر. وتوبة تقبل. وجرائم يعفي عنهاء ولابد 

لاسمه"الحكيم" من متعلق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء 

اسم الخالق والرازق والمعطي والمانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع, 

وهذه الأسماء كلها حسنى. والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه؛ فهو عفو 

يحب العفو. ويحب المغفرة. ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم 
فرح يخطر بالبال. ويحلم عنه. ويتوب عليه ويسامحه. 
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وهوسبحانه"الحميدالمجيد 000 


وحمده ومجده يقتضيان آثارهماء ومن آثارهما مغفرة الزلات. وإقالة العثرات. والعفو 

عن السيئات. والمسامحة على الجنايات. مع كمال القدرة على استيفاء الحق. 

والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته. 

ومغفرته عن كمال عزته وحكمته. كما قال تعالى على لسان المسيح عليه السلام: 

إن تُعَذِّبْهُم َإِنْهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ هم فَإِنَكَ أَنْتَ القوة الحكيم4 [المائدة:118 ]4 أى: 

فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست كمن يغفر عجزاًء ويسامح جهلاً بقدر 
الحق. بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه. حكيم فى الأخذ به. 


فمّن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي أمرتبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد. وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات 
والأفعال: وغايتها أيضًا مقتضى حمده ومجده. كما هو مقتضى ربوبيته وألوهيته. 
5 
فله في كل ما قضاه وقِدَّرهِ الحكمة البالغة, والآيات الباهرة. والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته. واستدعاء محبتهم له. وذكرهم له. وشكرهم له. وتعبدهم له 
بأسمائه الحسنىء إذ كل اسم له تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالا وأكمل 
الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر؛ فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر, كمن يحجبه التعبد باسمه"القدير" عن 
التعبد باسمه"الحليم" أو"الرحيم". أوتحجبه عبودية اسمه"المعطي" عن عبودية 
اسمه"المانع". أو عبودية اسمه"الرحيم" أو"العفو" أو "الغفور" عن اسمه "المنتقم" 
ونحوذلك. 


تعرف على الله بأسماه وصفاته 


قال الله تعالى: 


لوَيِنَهِ الأسْمَاءُ الْحسَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوا الذينَ يَلحَدُونَ فى اسْمَايه سَيجِوَوّنَ ما 
كاذو يَعْمَلولٌ 0 المؤمنون.1615] 


والدعاء بها يتناول دعاء المسألة. ودعاء الثناء. ودعاء 
التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه 
بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم 
من التعبد بها 
وهو سبحانه يحب محب أسمائه وصفاته؛ فهو عليم 
يحب كل عليم, جواد يحب كل جواد. وتريحب الوتر, 
جميل يحب الجمالء عفو يحب العفو وأهله. حيي 
يحب الحياء وأهله. بر يحب الأبرار. شكور يحب 
الشاكرين. صبور يحب الصابرين. حليم يحب اهل 
الحلم؛ فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو 
والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو 
وبصيح عنه 


نك 
وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب. والقيام بمصالح العباد. وسوق أرزاقهم إليهم: ودفع 
المصائب عنهم, ونصره لأولياته. وحمايته لهم. ومعيته الخاصة لهم. انبعث من العبد قوة 
التوكل عليه. والتفويض إليه. والرضا به وبكل ما علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره 
لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. 


تعرف على الله بأسماته وصفاته 42 


جمع ملاك. نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبله ثم حذفت تخفيفاً فصارت 
ملكاء وهو مشتق من ” الألوكة ” التي هي الرسالة. والجمع : ملائك. وملائكة. 


والملائكة في الاصطلاح: 


مخلوقات نورانية. أعطيت قدرةً 
على التشكل بالصور الحسنة. 
ومسكنهم السماوات. 


حامل الألوكة وهي الرسالة. فإن 

الملائكة - عليهم السلام - رسل الله 

تعالى. يتلقون رسالته وينفذون ما 

كلفوا به منهاء ويبلغون ما خُمَّلوا منها 
إلى غيرهم 


-2222-جحكحر 


دِالحَنْدُ ِنَهِ فَاطِرِ الشتاوات وال وض جاعل الْمَلَايِكَةِ رُسْلَا أولى أَجْنِحَةٍ مَكْق وَثُلَاتٌ وَرْيَاءَ 


يَِيدُف اخَْق مَايَمَاهإنَ لله عل كل َىْءِ قَدِيرٌ 4مسدء 


اللا 
فالملائكة هم رسل الله تعالى في تنفيذ أمره الكوني -الذي يوحيه إليهم- في ملكوته. 


وسفراؤه إلى انبياته ورسله من البشر في تبليغ وحيه الشرعي ورسالاته قال جل وعز : 
«النّه يَصَطَفى هِنّ الْمَلَايِكَةٍ 3 وَمِنّ التَابيس* [الحج:75]. 


4533 


ودليل أن الملائكة مخلوقات نورانية ما ثبت في صحيح مسلم قال ##: 


«خلقت الملائكة من نور» [رواه مسلم]. 


ودليل تشكلهم بالصور الحسنة ما ثبت في القرآن أنهم جاءوا إبراهيم في صورة 
أضياف كرام. [أخرجه أحمد في المسند] 


وكان جبرائيل عليه السلام يأني النبي بيه في صورة دحية الكلبي بك إرواه 
البخاري] رجل من الصحابة حسن الخلق وقورالهيئة. 


للملائكة عليهم السلام خصائص تميزَّهم عن الجن والإنس وسائر المخلوقات : 


ل ل جل وعز : «إِنَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرةٍ 


3 
اا ف ا اح لج 012122 ١‏ 1 2م 
سكسسس ون الأنبياءةا]. لِيُسَمُونَ المَلايِكَةَ نَسْمِيَةَ الأنْقّ #النجم:2ا. 


دوام العبادة: قال جل وعز : «وَلَهُ مَنْ فى 
التتقاؤات والأ فين تق علد لا جشكيرون 
عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يمَسْمَحْيرُونَ4الانبيهء /وقال 
تعالى : طيُسَبَحُونَ لَه بالليْلٍ وَالتَهَارِ وم لا 


يسَأمُو نَ#[فصلت38]. 
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أنهم يطيعون الله ولا يعصونه. فلا تصدر 
عنهم الذنوبء قال جل وعز: «لا يَحْضُونَ 


ص ا د --5 اس - 7 
الله ما أمَرَّهم وَيَفْعَلونَ مَا يَوّمَرُونَ #التحريم6]. 


ثالث من صفات الملاتكة: 


موصوفة بالعلم والقوة والشدة 0 


فقد رأى النبئ يه جبرائيل على صورته 
التي خلقه الله عليها سادًا من عِظم 
خلقه ما بين السماء والأرض [رواه 
البخاري ومسلم]. . ورآه قله ستمائة 
جناح [رواه البخاري ومسلم]. 


قال جل وعز: لإ أَعلمْمَالاتخلئون» 
البقعةهة وقال جل وعرْطعَلَْمَهُ شَدِيدُ 
الْقُوَى4سجمع يعني : جبرائيل عليه 
السلام. وقال تعالى في وصف خزنة 
جهنم : طِعَلَيْهَا مَلايكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ4 


[التحريم:6]. 


اس همده 


قال تعالى في جبرائيل «ذو مِرَةٍ 
فَاسْتَوَى)»ك النجم6ء فسّرها ابن عباس 
وقتادة بالخسن والجمال في المنظر 
والخلق والطول. وقالت النسوة 
صواحب يوسف في جمال يوسف: 
لما هَذَا بَشَرَا إِنْ هَذَاإِلَا مَلَكُ كَرِيم» 


««سوج 111223232 


«ألا سح من ركل تساتدى نثة الملاككة « 


[رواه مسلم برقم [2401]. 
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قال تعالى: 
©( كِرَامِ بَرَرَوي عبس6ا] 


دلالة النصوص بشأن الملائكة : 


ودلت النصوص بشأنهم على أمور: 


الأول: أنهم من أعظم خلق الله شأناً وأشدّهم وأقواهم خلقة : 


قال جل وعز : 0 عَلَْمَهُ ديد الْقُوَى #النجمة]ء 0 عَلَيْهَا مَلَايَكَةُ غلا شِ اذ #التحريم:6]» هوا لْمَلَكُ 
عَلَ اكخليها و . ب 0 رَيَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ تَّمَانِيَة)4[الحاقة:17] 


الثانى: أنه لا يعلم كيفية خلقهم إلا اللّه: 


ككل 


طالَْمْدُ ينه فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَايَكَةٍ رُسْلّا أولى 
في الْحَنْق ما يَمَاءُ إن الله عَلَ كُلْ شَئْءٍ قَدِيئ4/صره» ولأنهم من عالم الغيب الذي استأثر الله 
تعالى بعلم 


ومخم موه مدل ع مضع م 
جِنِحَةٍ مَثْق وَثْلات وَرْبَاعَ يَزِيد 


الثالث: أنهم من الكثرة بحيث لا يحصيهم إلا الله - جل وعز -: 


قال تعالى: لوَمَا يَعْلَمْ جْنُودَ رَيّكَ إلا هْوَة «منرم» وفي الصحيح ذكر النبي يي في السماء 
السابعة البيت المعمور. وفيه : «يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يرجعون إليه 
آخرما عليهم » رواه البخاري ومسلم. 


الرابع: أن الله تعالى قد تعبّدهم بالقيام بأعمال كبيرة جليلة تدل على عظم شأنهم 


وعلو مقامهم عند الله جل وعز. 
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الخامس: انهم يقومون بماكلفوا به خيرقيام 


في غاية من الطاعة والقوة والأمانة وحسن الأداء. ومع ذلك هم في عبادة عظيمة 

لله تعالى. فهم يصلون له ويسبحونه ويذكرونه ويستغفرونه ويثنون عليه سبحانه بما 

هو أهله. قال جل وعز: هِوَلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَنْدَكيرُونَ عَنْ عِبَادَته 

وَلَا يَسَْحْيرُونَ يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ لا يَفْثْرُونَ4النبيه-20 وقال جل وعز : طِفَإِنِ اسْتَكُيَرُوا 
5 د ريك يْسَبَحُو عونق له ِاللَيْلٍ وَالتَهَارٍوَهُمْ ل سامون اقصلت.قة] 


الملائكة والحكمة من خلقهم: 


دل الاستقراروالتتبع لنصوص الكتاب والسنة الواردة بشأن الملائكة عليهم السلام بأنهم عباد 


لله تعالى. يكلفهم من أمره بما يشاءء وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم من حيث متعلقها 
بثلاثة أنواع. هي جكم خلقهم : 


الأول: عبادة الله تعالى بالإيمان به وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله 


وذكره ودعائه واستغفاره والصلاة له وهذا وصفهم العام مع ما يكلفون به من مهامء ومنهم 
من هذا شانة أبداً فهم صفوف لا يفترون. ومنهم سجَّد لا يرفعون منذ خلقهم الله وقد وردت 
أحاديث بهذا المعنى احتج بها أهل العلم. كقوله كله: 


«أضّت السماء وحق لها أن تئط ما فيها شبر - وفي رواية : أربع أصابع - إلا 
وملك قائم أو راكع أو ساجد- وفي رواية - : لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله 
السموات والأرض- وفي رواية : لا يرفعونها إلى يوم القيامة» روه الترمذي وابن ماجم). 
فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله - عز وجل -. فقالوا : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك. 
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الثاني: تدبيرأمرالملكوت ومافيه من مخلوقات وعوالم غيرمكلفة 


وذلك من جليل حكم خلقهم: «لا يَعْصُونَ اللّهِ مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)التحريمة» 
فأعمالهم كثيرة ومنها. 


ومنهم : المكلفون بتبليغ الوحي إلى 
المكلفون بحمل العرش وعددهم ثمانية. حيث آمر الله تعالى ورئيس ملائكته 


ومنهم : خزنة الجنة ورئيسهم رضوان. ومنهم : خزنة النار ورئيسهم مالك. 


ومنهم : ملائكة الأرواح ورئيسهم ومنهم : ملائكة الأرزاق ورئيسهم 
سرافل ميكائيل. 


ومنهم : المكلفون بحفظ السموات. ومنهم : المكلفون بالرياح والسحاب. 


ومنهم : المكلفون بالجبال. 


ومنهم : المكلفون بأمور الطيور والدواب. 
ونحوها من الأمم والعوالم التي لا 
يحصيها إلا الله تعالى. 
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الثالث: تدبير أمربني آدم والصلة الوثيقة بهم في أحوال كثيرة 


عل التفطيل كمايلن : 


كُتَاب الناس يوم 
الجمعة على أبواب 
المساجد الأول 


سؤال الأموات في 
القبور. 


الآيمان بالملائكة ومنزلته من الدين: 


جاء الإيمان بالملائكة مقروناً بالإيمان بالله جل وعزء فهو أحد أركان الدين الثابتة بالأدلة 
القطعية اليقينية من الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعز: «وَلَكِن الْبِرَ مَنْ آمَنَ باللّه 


وَاليَوْمِ الآخِر وَالْمَلَايكَة وَالْكِتَاب وَالمبيَينَ4 البترة7:. الآية. .. إلى قوله تعالى : «أوليك الْذِينَ 

صَدَقُوا وَأُولَيكَ هُمُ الْمُتَُونَ) البقرة77]. وثبت في الصحيحين من غير وجه قوله ب - إجابة 

على سؤال جبرائيل له عن الإيمان- : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم.الآخر.. إلخ » [رواه البخاري ومسلم]. والأدلة على هذا الركن كثيرة. 


الإيمانا بالملالكت 16255) 


بالملائكة -عليهم السلام-: 


الإيمان بالملائكة هو: الاعتقاد الجازم بوجودهم. والتصديق التام بما جاءت به الأيات 
الصريحة والأحاديث الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعمالهم التي يقومون بهاطاعةًلله جل 


وعزوعبودية له سبحانه وتقدس. ويتحقق الإيمان بامور: 


الإيمان تفصيلاً بمن علمنا اسمه من 
التصديق. بوجودهم. ومادة خلقهمء وما ٠ ٠0‏ طريق الوحئ على وجه الخضوض مثل : 
جاءت به النصوص تود والحكمة جبرائيل. وميكائيل. وإسرافيلء ورضوان. 
من خلقهم وشانهم. ومالك. ونؤمن إجمالاً بما لم نعلم اسمه 

منهم عليهم السلام. 


الثالث: الرابع: 


الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم 
واعتقاد أنهم يقومون بما كلفوا خير قيام 


- 


التصديق بمقامتهم العظيمة عند الله جل تنزيههم وتبرئتهم مما زعمه المشركون 

وعزء وما لهم عنده من الكرامة. واعتقاد 93 فيهم من أنهم إناث أو بنات الله أو إنهم 

وجوب محبتهم. واعتقاد تفاضلهم فى يشفعون عند الله بغير إذنه. أو يشفعون 
الفقامات واليمات, ' لأحد من المشركين به. أومعاداتهم. 


6 2 الإيمان بالملالكت 


الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون 
ليس لهم من خصائص الإلهية والعبادة 


من ثمرآت الإيمان بالملائكة 


أن الإيمان بهم من الإيمان بالغيب 
الذي هو أصل من أصول الإيمان بالله تعالى وما جاء 


عنه سبحانه وتقدس. 
الثقة بسند الرسالة 


فإن منهم -عليهم السلام- السفراء بين الله جل وعز 
وبين رسله عليهم السلام في تبيلغ رسالته. وهم 
موصوفون بالغاية من الأمان وكمال الديانة والعصمة من 
الذنوب والخطاأً. 


معرفة علاقتهم بالإنسان وقربهم منه 
في أحوال كثيرة والحفظ الدائم. وهذا يقتضى الأدب 
معهم والحياء منهم والأنس بهم وحسن صحبتهم. 


الحذر من أذيتهم بالأقوال البذيئة أو الأفعال السيئة أو الروائح الكريهة 
فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذى منه بنو آدم: كما في الحديث. 


طمع المؤمن فى استجابة الله تعالى لدعاتهم له واستغفارهم له 
والأخذ بأشيات ذلك من التحقق بالإيمان والمسارعة إلى الخير والاشتغال بالذكر. 


الإيمانا بالملالكت 16495) 


اجتناب ما يسبب بعد الملائكة 
من الشخص أو المكان بالتماثيل وآلات اللهو والكلاب والقاذورات ونحو ذلك مما 
جاءت النصوص ببعد الملائكة عن الشخص أو المكان بسببه. 


"000075 


وقذرته وحكمعه فى خلق أولقك الكرام على هذه الخلقة الكريمة التصبيعة القوية: 
تبارك وتقدس. 


حذراً من أن يكتبوا علينا إثماً أو يشهدوا علينا بمعصية فإنهم شهود مرضيون. وإن 


كد 


العبد إذا ذكر حضورهم معه استحى منهم. 


نشاط الهمم والجوارح فى فعل الخيرات 
والمجادرة إلى البولعلهنا بحضورهم مالس ونعيهم له ودعاتهم لقاعله وإعالقهم له 


ا 0 


الإلحاح على الله جل وعز بدعائه 
وبالثناء علية سبحانه رجاءً موافقة ذعائهم واستغفارهم لناء فإن الموافقة من أسباب 
الإجابة. 


0-5 بي 2 


في المواطن التي يحضرونها . 


000 
3 
د 
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الإيمان 
بالكتب 


دياك مناسدنا 


جمع كتاب. والكتاب مصدر : كتب. هي: الكتب التي حوت كلام الله 
يكتب, كتاباًء ثم شمي به المكتوب, جل وعزء الذي أوحاه إلى رسله - 
وفثة التكقيه ٠‏ والتجمي . :وفيت عليهم الصلاة والسلام -. سواءً ما 

الكتيبة لذلك. أنزله عن طريق الملّك مشافية 
والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع فكب بعد ذلك كسائر الكاقب» أن 
المكتوب فيهاء كما قال تعالى: ما نزل مكتوباً من عند الله تعالى 
ونأك أهل الكتاب أن تل عَلبْهمْ كاًا <١‏ كالتوراة التي نزلت مكتوبة في 
مِنَ السَمَاءِكُ إساءدهء يعني: صحيفة الألواح. التى كتبها الله تعالى 

مكتوباً فيها مثل التوراة. يده 


وجوب الإيمان بالكتب ومنزلته من الإيمان: 


الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان» وركن من أركانه. فلا يتحقق إيمان عبد 
حتى يؤمن بهاء ولهذا أمر الله تعالى بالإيمان بهاء فقال : 


يا يها لذِينَآمَئوا آمئوا الله وَرسُولهِوَالْكَِابٍ الى تَرْلَ عَلَ رَسُولِه وَالْكَِابٍ الى أَمْرَلٌ 
مِنْ قَبْلُّ4 [النساء:136] الآية 
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فأمر سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع شرائع الإيمان 
وشُعبه وأركانه. فيؤمنوا بالله ورسوله وهو محمد ييه والكتاب الذي نزل عليه 
وهو القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة - والتي 
منها صحف إبراهيم والألواح التي هي توراة موسى وما أنزل عليه فمن كفر 
بشيء من ذلك فقد ضلء ولهذا قال جل وعز لاوَمَنْ يَكُثْرْ بالله وَمَلَابِكْتهٍ 
كه وَرْسَلِهِ َالَو الْآَخِرِفَفَْ صََ صل بَعِيدًَا [النساء:136]» فالكتاب اسم جنس 
يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
ربهمء والتيى ختمت بآخرها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. 


لذ 
ولتقريرالايمان بالكتبكلها أمر اللدجل وعزعباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله 


«ثُونُوا آمَا بالله وما أَْلَ إلا وما أَِْلَ إل إِيْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا 
أرق لوقك وفوتى ونا أرق اللقية رن رنب ل لقوق وك أخرروتق وكزة ااتقلقوة 4 س1 
فتضمنت الأية إيمان المؤمنين 


وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمانء فلا يؤمنون ببعضهم دون بعض. كصنيع 
الضّلآل من أهل الكتاب؛ بل يؤمنون بجميع الرسلء وبكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. 


الإيمانا بالكتبا حي 668ل 


ومن السنة حديث جبريل المشهور. وفيه الإيمان بالكتب. قال عَله: 


رواه البخاري ومسلم 


فذكر النبى يي فى إجابته الإيمان بالكتب. فدل على وجوب ذلك مع بقية 
أركان الإيمان: فتقرر أن الإيمان بجميع الكتب ركن من أركان الإيمان بالله 
تعالى, لا يصح الإيمان بدونه. ولا يقبل العمل إلا به. 


ال 


كه 
هو اعتقاد أن لله تعالى كتباً أنزلها على رسله هدايةً لعباده. متضمنةً لأصول دينه وقواعد 
شريعته. وكليات الأخلاق التي يحبها الله جل وعز ويرضاهاء ومهمات مما نهى عنه جل 
ذكره. وما ينظم لهم دنياهم ويحفظ لهم أخراهم. 
5 


[164ل 2 الإيمانا بالكتب 


وتحقيق الإيمان بالكتب يكون بآمور: 


الايفاق: مما سعى الث حقها قتصيالا + كمس 
إبراهيم. وصحف موسى وهي التوراة. والزيور, 
والإنجيلء والقرآن: وإجمالاً بما لم يسمه منها. 


اعتقاد أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى. 

وتفصيلاً لحقه على خلقه وحقوق عباده بعضهم 

على بعضء وفيها نهي لهم عن مخالفته. وذكر 
ثواب المطيعين وعقوبات العاصين. 


أن الحجة قامت بها على المخاطبين بهاء 
واتضحت لهم بها المَحَجّة - وزالت بها المعذرة, 
فيجب العمل بهاء ولا يحل لهم مخالفتهاء ولا 
التحاكم إلى غيرهاء ولا تعطيلها؛ بل يجب عليهم 
قبولها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. 


اعتقاد أنها كلها كلام الله جل وعزء تكلم بها حقيقة 

كما شاء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. وأنها حق 

وصدق وهدى لمن خوطب بها من الأمم. ومشتملة 
على الشرائع التي تعبّد الله المخاطبين بها. 


اعتقاد أنها يُصَدّقُ بعضها بعض فلا تناقض ولا 
تعارض بينهما فإنها سالمة من ذلك. فإن وجد 
فيها ما يوهم التعارض والتناقض فهذا جاء من 
أفهام بعض الناس وعقولهم. وليس من جهتها. 


أن الكتب الأولى كانت موجية لأزمنة محدودة, 
ولطوائف معينة. وأن بعضها ينسخ بعضهاء وأن 
المتأخر منها ينسخ المتقدم من حيث الأحكام. 


الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعزنسخ جميع الكتب السابقة بالقرآن العظيم المشتمل على أحسن ما 
فيهاء وجعل الله فيها أحكاماً مناسبة للأمة إلى أن يأتي الله بأمره. وصانه عما في الكتب السابقة من 
الأعار والاغلال» وما الا يقالسي الأمةا مين أعكام الككيه الساظت وختفظه نمق أن كمعد اليفاهد 
التحريف. فأغنى به سبحانه عنها. وجعله حاكماً ومهيمناً عليهاء فلا يسع أحداً من أهل الكتب 
السابقة ولا غيرهم أن يعبد الله تعالى بعد نزول القرآن بغير ما جاء به. ولا أن يتحاكموا إلى غيره. 


الإيمانا بالكتب 22 


ومما نْصّ عليه من الكتب المنزلة وشمّي: 


وكانت حكماً كلها 

وفيها عناية بالتوحيد 
وأصول الملة» والمباينة 
للشرك وأهله. 


وهي 
التوراةء وإنما سميت 

صحفاً لأنها نزلت مكتوبة 
كتبها الله تعالى بيده. وفيها 
العناية بالأحكام أكثر. وقد بقيت 
الشريعة العامة لبني إسرائيل 
حتى نسخت بالقرآن 


العظيم. 


وأنزل على داود - 
عليه السلام 5-5 وكانت 

العناية فيه بالثناء على الله 
تعالى. والدعوات 
والأذكار. 


الظن, كما يفهم ذلك مما ورد 
بشانه من النصوص. 


والمهيمن 

عليهاء والخاتم لهاء وأنزل 

علي جميع ما سبق» ولذا 
عنها. 


آخرهاء 


انلق الإيمان بالكتنب 


تحقيق الإيمان بالقرآن العظيم: 


8 


القرآن الكريم هو أعظم كتب الله المنزلة على رسله. 
وأبلغ آياته. وأعظم أسباب السعادة في الدارين. 


ويتحقق الإيمان بالقرآن بأمور. منها : 


تكلم الله به حقيقة. ومنزل غير مخلوق. 


تلاوته على أحسن وجه يستطاع وتدبره وفهمه والعمل به 
والدعوة إلى الله تعالى على هداه. وكما بين نبيه يِه واعتقاد أنه بيان الله تعالى 
لعباده وهدى ورحمة. 
اعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته التي جاء بها لعموم الثقلين 
فلا يسع أحداً من الجن والإنس إلا الإيمان به. وأن يعبدوا الله بشريعته. قال 
تعالى: «تَبَارَكَ الَذِى نَيَلَ الْقُرْقَاكَ عَلَ عَبْدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرَاك افرقن». وقال تعالى: 
ترك بد ومن بم اسم 


اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة 
فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره. فلا دين إلا ما جاء 


به. ولا شريعة إلا ما شرع الله فيه. فالحلال ما أحلّه. والحرام ما حرّمه قال يَ: «والذى 


نفسى بيده لوكان اخى موسى حيّا ما وسعه إلا ان يتيعنى» إرواه الإمام أحمد]. 


الليمانا بالكتا 26 لكل 


أ القرآن هو الكقاب الوحيد الذى تكذل الله يحفظ لفظه ومعتاه 


قال تعالى :إن نحن نزلها الذكر وإذا له لحافظون» وقال تعالى إلا َال من ان َيه 
و مِنْ اقه تَنْزِيلٌ مِنْ حَكي حِيدٍ 4 [فصلت:42]. 


بل هو الآية العظمى الذي أعجز الله بها الجن والإنس عن أن يأتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراًء قال جل وعز: هفل لَينِ اجْتَمَعَتِ الإذْش وَالجِنُ عل أَنْ ينوا بِثْلٍ هَذَا 
القُرْآنِ لا يَأتُونَ بِِْلِهِ وَلَوْكانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرَا4 الإسراءهه. 


أن الله تعالى بيّن فى القرآن الكريم كل ما يحتاج الناس إليه فى أمر دينهم 
ودنياهم, ومعاشهم ومعادهم. 


أن الله تعالى يسرة للذكر والتدير 


وهذا أعظم خصائصه. فلولا أن الله 
يسره لم يستطع أحد من البشر أن يتكلم 
بكلام الله لكن اللّه يسّره للذكر والعمل. 
فيسر جمعه: ويس و قراءته» ووس لكسيره 
وبيانه. قال جل وعز : وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرَآنَ 
ِلذَّكْر فَهَلْ مِنْ مُدَكرِ؛القمر1]. 
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أنه اشتمل على خلاصة ما فى الكتب السابقة 
من الأحكام والآداب والأخلاق. فقد تضمن أصول الملة وقواعد الشريعة والنظام 
وأمهات القيم وجوامع الآداب. 


أنه اشتمل على أخبار جملة من الرسل والأمم الماضية 
وتفصيل ذلك بشكل لا نظير له في كتاب سابق. قال جل وعز: مدَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ القْرَى 
َقْصْهُ عَلَيْكَ مِنْها َايِمَ وَحَصِيدٌ4 اهود00] وقال تعالى «كَذَلِكَ نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أنْباءِ مَا قَدْ سَبَوَ 
وَقَنٌ آكِيتاك مِن لَدنَا ذِكْرَاك [طه:و9]. 


أن القرآن هو آخر الكتب نزولاً 
فهو خاتمهاء والشاهد عليهاء والحاكم عليهاء قال جل وعز: (تَرَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَق 
مُصَيَكًا ِمَابَْنَ يَدَيِْ وَنَْلٌ القؤراة وَالإنجيلٌ مِن قَبْل هُدَى لِلتَاس وَأنْرلَ الْْْقَانَ إن لين كَفَرُوا 
بليّاتِ الله لهم عَذَات شَدِيد وَالنّه عر ير ذو انْتَقَامِك (العمرن4:3. وقال تعالى: وَأَْرَْنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ 
بالق مُصَدَقًا لِمَابَيتَ يديه مِنَ الْكِتَابٍ وَمْهَيْمِئًا عَلَيّدكُ المئدةقه]. 


ووو 


أنه أعظم آيات الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي ييه قال : «مَا مِن الأَنْبيَاٍ مِن نَبِيّ إل قذ أغطِي 
مِن الآيَاتِ ما مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَر وَإِنّماكان الّذِي أُوتِيث وخياً أؤحى الله إلَي. فأَْجُو 
أ أكوق التييك تابعاً يَوْمَ الْقِيَامَة» [رواه البخاري ومسلم]. 


وير 


انه الكتاب الذى لا ياتى بعده كتاب بنسخه 


فلا تبطل أحكامه. ولا تتبدل شريعته. ولا يترك العمل به حتى يأتي الله بأمره 
فيرفعه إليه كما بدأ منه. كما جاء فى الخبر. 


الإيمانا بالكتا عي 4كل 


أن النبي يِه قد بين القرآن 
بأقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله. 
وإنكاره على من خالف شيئاً من القرآن في 
حياته فلم يَمْتْ بَيِةٍ إلا وقد بَيّن كل ما 
تحتاج إليه الأمة من القرآن بياناً قامت به 
الحجة. وحصل به التبليغ. 


من آثار الإيمان بالكتب 


العلم بعنايته جل وعز || || العلم بحكمة الله تعالى في 
بعباده؛ حيث أنزل لكل قوم شرعه؛ م شرع لكل قوم 
كتاباً بلسانهم يهديهم به إلى | (| ما يناسب أحوالهم. كما قال 
عبادته. ويأمرهم بكريم | || تعالى : لكل جَعَلْتَامِنْكُمْ مِرْعََ 
الأخلاق, وَيُنَظْمَ حياتهم. وَمِنْهَاجاالمائدة:48]. 
للإيمان بكتب 


الله المنزلة ثمراتٌ 


من العبادة وعلى ما أعظم ُ. 
من المثوبة. فله الحمد وتاسيا بالنبي الكريم. الذي 
والقناء. أوجب الله عليه بيان كتابه 


ودعوته لأمته. 


© نك 
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الك 
لم يخلق الله عباده هملاً. ولم يتركهم سدّى؛ لذلك أرسل لهم رسلاً 
يعرّفون به وبجلاله وكماله ويعٌرفون بشرعه. وقد أرسل تعالى من 
البش رأفضلهم؛ فأرسل كثيرًا من الرسل منهم: نوحًا وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم السلام. وختم الرسالة بأفضل الرسل محمد ينه 
وجغل معهم جميغامن الآيات الذالة على صدقيى قباغوا الأمانة 
وأدوا الرسالة وعرَّفوا العباد بربهم وخالقهم: فمّن لم يؤمن برسالتهم 
وصدقهم فلم يؤمن بالله؛ قال تعالى: «آ مَنَ الول ما أل َيِه مِنْ 
َيه وَاْمؤْمِئُونَ كل آمَنَ بالكه وَمَلَايِكيِه وَكتْبِه وَمْسْلِهِ لَاكُفَرَُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ 
رُسّلِهِ4 البقرة285]. إذ هم المبلغون والعرسون دنه بسيكانا رودو يهم 
جميعًاء قال تعالى: «لا كَُرَنُ َيْن أَحَدٍِ مِنْ رس البترقدهم 


وأرسل الله تعالى مع الرسل كتباً لتكون نورًا للبشرية؛ فأرسل مع 
إبراهيم صحفه. ومع داوود الزبور. ومع موسى التوراة. ومع عيسى 
الإنجيل. ومع محمد صلوات ربي وسلامه عليه الكتاب المعجز 
القرآن المجيد؛ قال تعالى: ولت كفن ا ثُمَ فُصَلَّتْ مِنْ لَدُنْ 
حَكِيمٍ خَبي رٍ4 اهود:]» وقد جعله سبحانه هدى ونور وبركة وبرهانًا؛ قال 
تعالى: هِوَهَدَا كات أَنْرَْتاهُ مُبَارَكٌ فَائَبعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 


[الأنعام:155] 
و ةسه 


_ 
22 < ال 


ولقد جعل الله تعالى الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل البشر محمد ينه وبرسالته 
قرين بالإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في كلمة الشهادة 


1 ا 11 2-0 7 
لها 
7 8 1 1 2 ا 
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أرسله تعالى رحمة للعالمين؛ فأخرجهم به بن من الظلمات إلى النور. ومن الجهل إلى 
العلم:. ومن الضّلالة إلى الهداية والإيمان: فأدى الأمانة ونّصح الأمة. وكان حَريصًا على 
أمته. قال تعالى: 


ومنيد 27 رَحِيم 45 [العرية:128] 


وأعطى الله نبيه ورسوله به من الحقوق ما يستحقها؛ فهو خير البشر وسيدهم؛ قال #نه: 


ْ٠‏ راذا سيد ولد آدم ولا فخر» [رواه ابن ماجه] 
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(3) الإيمان بأنه عبد الله ورسوله وأن الله تعالى قد أرسله رحمة للعالمين فبلّْ الأمانة وأدى الرسالة 


يقول تعالى: هفَلَمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الى نولا أده بِمَا لون خَبِي رك [التغاين:8]» 
وقال طَيِهِ: «والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة لا يهودى ولا 
نصرانى» ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلاكان من أصحاب النار » [رواه مسلم]. 


تصديق وقبول ما جاء به كَلِةِ من ربه تعالى 


واليقين بأنه الحق بلغه عن الله تعالى بلا شك أو ريب؛ قال تعالى: «إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الذيق لقثا بائته وتشوله 0 يَرْتَابُوا4 الحجرات15» وقال تعالى: لقلا وَرَيِكَ لا يُؤِْنُونَ حَقى 
يحَكَمُوكَ فيا هَجَرَ بَيْتَهُمْ ثُمَ لا يجدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا ما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمَا 4 


[النساء:65] 


قال تعالى: ظقُلْ إِنْ كانَ آبَاوُكُمْ كه وَإِخْوَانُكُمْ واج وَعَشِيرَئُكُمْ ل 
افْتَرَفْثُمُوهَا ا 000 سَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْضَوْنَهَا 6 لتحم مِنّ الله وَيَسُوَلِهِ 
وَحَهَادٍ فى سَبِيلِه فار فر نص بُصوا > 0-7 اللّه باثره ماده ل تيد لقم الْمَاسِقِينَ» 1 [التوبة:24]» 
وقال عَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم حت و أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين « 


[رواه البخاري]. 


لسن اللإمان بالرسل ١‏ 


توقيره وإجلاله وتعظيمه 


قال تعالى: لالّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ التي الْأَمَِ الَّذِى يَحِدُوئَهُ مَكُْوبًا عِندَهُمْ في الؤرَاة 
وَالإِنجِيلٍ ا هُم بِالْمَعْرُوفٍ َيَنْعَاهُم عَن الْمُنكْرٍ وَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيُحَرمْ عَلَيْهِمُ 


الْحبَايتَ يت وَيَضَعْ عَنهُمْ ل ل آمَنُوا بِهِ وَحَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
وَاتَبَعوا الثورَ الى أنَزِلٌ مَعَهُ أُولِيكَ هم مُ الْمْفْلْحُونَ» ١‏ [الأعراف:157] 


© محبة ومودة وتقدير أهل بَيتِه يَلِهِ الذين أسلموا وساروا على سُنتَّهِ 


وفَهم وصية نبينا محمد يِه إذ يقول: «أذكركم الله فى أهل بيتىء أذكركم الله فى أهل 

بيتى أذكركم الله في أهل بيتي» روه سم وآل بيته يئِةِ هم أشراف الناس كأزواجه 

وذريته وقَرَابته الذين خُرّمت عليهم الصّدقة, لا يجوز انتقاصهم أو سَبّهم كما لا يجوز 
ادعاء العصمة لهم أو دعائهم من دون اللّه. 


محبة صحابَتِه رضى الله عنهم 


الذين آمنوا به وصَدَّقوه وعدم الخوض فيهم بسوء. فقد مدحهم اللّه تعالى. 0 
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(© عدم الخوض بسوء في سيرة أصحابه الذين صدقوه وآمنوا به 


وهم مَن مدحهم الثهقعالى:فقال: كته تثول الثه والفية مه دغل الكنا. تعراء 


و ل سس 
0 


ةسيره 6 6 


بيْتَهُمْ تَرَاهُمْ كا سجَدَا يَبْتَفُونَ فَضْلّا مِنَ الله وَرِضْوَانا سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثرِ 


الشسجود» [الفتح:29] 


5 


1 


«لا تسبوا اصحابىء لا تسبوا اصحابى؛ فوالذى نفسى بيده لو ان 
احدكم انفق مثل احد ذهبًا ما ادرك مُدَ احدهم ولا نصيفه » إروهمسم. 


م 
0 


وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون: 


رضى الله عنهم. وعن سائر الصحابة قال تعالى: هوَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ 
والأَنضَار والديق اتقو ونان وطق الله خَلهة وَوَضوا غنة رغد له جنات تر 
ْنَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا بدا دَلِكَ الْمَْرْ الْعَظِيمْ4 «تودمه وهؤلاء جميعًا بِلَهُوا عن 


الرسول يَيِِ حتى وصلنا العلم والدين. 
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فالإيمان بالأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين يتضمن: 


525272555157 


وهو الخبر. قال تعالى : وهي : المكان المرتفع من الأرضء. 
لعَمَ يَكَسَاءَلُونَ اعَنٍ التبا الْعَطِيم4 [النبً:2]. فإن العرب تطلق لفظ النبى على علم 


من أعلم الأرض التي يُهتدى بها. 


وإنما شمي النبي لأنه منباء اي : مُحْبَر من الله - جل وعز- اي : يُوحي الله إليه نبا 
من شرعه. قال جل وعز: ظقَالَتْ مَنْ أَنْبَأكَ هذا قال ان الْعَلِيمُ الَْبِير#التحريمة]» وهو أيضاً 
: مُخبر عن الله جل وعز بما يوحيه الله إليه من امره وشرعه. قال جل وعز : «نَبَئْ 


-ه 


* 
أنَا 


عياف أن آنا زٌ الرَحِيم © الحجروها. 


هو الذي ينبئّه الله جل وعزء أي : يوحي إليه أن يعمل بشريعة من قبله. ويبعثه الله 

إلى قوم مؤمنين بشريعة سابقة, ليبطل ما ابتدعوه. ويصحح ما أخطئوا فيه. 

ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. ويكون قدوة لهم في اتباع الرسول السابق. فهو 
يحكم بشريعة من قبله. وقد يُوحى إليه وحي خاص في واقعة معينة. 


الإيمان بالرسل 22ل 


فالأنبياء يآتيهم وحي من الله جل وعز فيما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين لكن 
لاينزل عليهم كتاب ولا يرسلون إلى قوم كفار مخالفين لأمر الله ليبلغوهم رسالة 
من الله إليهم إنما يُرسلون إلى قوم موافقين مخطئين في بعض الأمور. 


الرسول في اللغة : 


وهو الإرسال والتوجيه. فالرسول هو فهو الذي ينبئه الله بوحيه الشرعي 

المبعوث الموجه برسالة. قال جل وعز 2 ثم يوجهه إلى من خالف أمره. أو 

عن ملكة سبأ : (وَإِقْ مُرْسِلَة إَِيْهِمْ بِهَدِيَةٍ على قوم لم يأتهم نذير من قبله. 
فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعُ اْمُرْسَلُونَ) السلءد 


فالرسلُ -عليهم الصلاة والسلام- إنما شمُوا رسلاً لأنهم بُعثوا من قبل الله 
جل وعز برسالة حملوها وأمروا بتبليغها للناس. قال جل وعز: «وَلَقَد بَعَثنَافى 
ىا 00 أَنِ أَعْبّدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوَا الطَاغُوتٌ)#النحلهتاء وقال تعالى : متم أَرعَلما 


م تَمْرَى» المؤمنون مه أي : بعثناهم يتبع بعضهم بعضاً. 
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الفرق بين النبي والرسول: 


الوحي : قال جل وعز : 
«إنَا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كُمَا أوْحَيْا 
إِلَ تُوح والكبيَينَ مِنْ بَعْدِه 


[النساء:ة16]. 


الأنبياء وكذلك بعض الرسل 
لاينزل عليهم كتاب؛بل يحكمون 
بكتاب سابق. قال جل وعز: «إن أَنْرلنا 
الَورَاةً فِيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمْ يها التَبِيُونَ 
الِينَ أَسْلَمُواللَذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ 


وَالأحَنَا زُ#[المائدة:44]. 


جنس الإرسال: قال جل 
وعز: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ 
رَسُولٍ ولا ا دا تمق أَلْقّى الَيْطَانُ 
فى ال 55 النّهِ مَا يُلْقى الشَيْطانُ 
ثُمَ يحْحِمْ اللّه آَيَاتِهِ وَالنهِ عَلِيمَ 


ولكن دلت نصوص أخرى على وجود فرق بين المرسلين والنبيين: 


أن الله تعالى وصف بعض أنبيائه بالنبوة فقط فى 
مواضع أخرى. كما قال جل وعزعن موسى: «وَكانَ 
رَسُولّا 4 إمريم:ة]ء وقال عن إسماعيل: «ونَ 
َسُولًا نباك مريم*5 وقال عن إدريس: «إِنَهُ كن 


فقد دل قوله جل وعز: وما أَرْسَذْنامِنْ قَبِْكَ 
مِنْ رَسُولٍ 0 تن [الحج:52] على المغايرة بين 
النبيين والمرسلين؛ لأن العطف في اللغة 


تكاففة فيه وقاا يهن شحاف كاد 
يدل ع المغايرة صِدَِيعا تَبيّاكُ إمريم156ء وقال عن إسحاق: «تبيًا مِنَ 


الصَّاْحِينَ #[الصافات:112]. 


الإيمان بالرسل 01547 


و ثانياً ل 

2 

الإيمان بالرسل واجب من واجبات الدين: وركن عظيم من أركان الإيمان. وأصل 

من أصوله المنصوص عليها من القرآن والسنة, والتي لاايستحق الإيمان إلا بها 
قال جل وعز: 


زا ا 2 ره 6 اك ٠18‏ تايف كوة و عل ير ا ا ا 
لمَنَ الرَسُولَ بِما أَنْزِل إِليّهِ مِنْ رَبَّهِ وَالمُؤْمُِونَ كل مَنَ باللّه وَمَلايِكْتِهِ وَكْثَيهِ 


ص 1 له 1ب 5 / 
ْله لا فرق بيك أَحَدِ من سل سريعم 


لك 
فذكر سبحانه أن الإيمان بالزْسل من جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون. وجعل 


سبحانه الإيمان بالرسل برا وصدقاً وتقوى. فقال جل وعز: 


بالقه وَالمَوِ اآَخِرِ 
وَالْمَلَايِكَة وَالْكِتَابٍ وَالتَِيّينَ. ...إلى قوله: أُولَيِكَ الَذِينَ صَدَقُوا وََولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَّ) البعره77] 


وصح عن النبي 4 قوله : 


«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره » إرواه البخاري ومسلم]. 


فجعل الإيمان بالمرسلين من أركان الدين: ورتب سبحانه على ذلك الأجر 
و 3 لمغفرة والرحمة فقال : 


واد نَآمَئوا الله وَرُسلِهِ وََم رفوا َْنَ أحَدِ مِنْهُمْ وليك سَوْفَ يُؤْتهمْأجُوَهُمْ وَكانَ الله 


2 ام 1 
غفورًا رَحِيما [النساء:152] 
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الاش 


جعل الله سبحانه تكذيب واحد من المرسلين ضلالاً وتفريقاً بينهم. وتكذيباً بهم 

جميعاً. وكفراً بالله تعالى محققاً. فقال سبحانه: هِوَمَنْ يَكْمُرْ بالله وَمَلَايِكيه وَكتْبهِ 

وَرْسْلِهِ وَالْيَوِ اللخرققة صََ صَكدلُ بَعِيدَا: النساءءة13]» وقال تعالى: فإِنّ الّذِينَ يَكُفْرُونَ باللّه 

وَرُسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَقوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقولونَ نَؤْمِنْ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرْ بِبَعْضِ وَيْرِيدُونَ أن 

يَتدْ يَتَخِدُوا بين ذَلِكَ 0 ميلا © أُولّيكَ فُ الْكَافِرُونَ حم وَأَعْكَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَايًا مَهِيئَاك [النساء:151-150] 
وقال جل وعز :مكَدَبَتْ قَوْمُ نُوح المُرْسَلِينَ) الشعراءقه". 


وأخبرسبحانه على التفصيل أنكل أمةكذبت رسولها فق دكذبت المرسلين جميعاً 
كما في سورة الشعراء.تكذيب واحد من المرسلين يعتبرتكذيبالهم جميعاً وكفراً 
برسالاتهمء وبالله الذي أرسلهم جل وعز. 
1 


١‏ (رابعة) المراد بالايمان بالأنبياء والمرسلين وبم يتحقق: د 


الإيمان بالأنبياء والمرسلين -عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم- هو الاعتقاد 
الجازم بنبوتهم ورسالتهم وماجاءت به النصوص بشأنهم. 


5 
الإيمان بالرسل 016639 


ويتحقق الإيمان بهم بأمور: منها: 


اعتقاد أن الله جل وعز اصطفاهم واجتباهم 
على علم ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في 
تبليغ رسالاته. قال تعالى : «النّه يَسْطَْفى مِنَ 
الْمَلَايكَةِ يُمْلّا وَيِنَ التاس» الحج75» وقال تعالى : 
«طالنّه أَغْلَم حَيُكُ يجْعَلُ 7 سَالَكَهُ4 [الأنعام:124]. 


الإيمان بأنهم أشرف الأمم, وأطيبهم. 
وأزكاهم نفوساً. وأكرمهم أخلاقاً. 


اعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن 
ربهم من الدين. وكذلك ما أرشدوا به أممهم 
من أمر الدتيا.جارمين.. وكذللك اعتقاد 
عصمتهم من كبائر الذنوب, وأما الصغائر فقد 
تقع منهم ويوفقون للمبادرة إلى التوبة منها. 


اعتقاد أنهم أكمل الخلق علماً وعملاً وأبرهم 
وأرحمهم, وأن الله برأهم من كل عيب وكل 
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اعتقاد صدقهم. وتصديق الله تعالى لهم فيما 
جاءوا به من عنده. وأنهم ما قالوا عليه إلا 
الحق. 


أنهم بلّغوا رسالاتهم إلى أممهم. ولم يكتموا 
منها شيئاً ونصحوا لمن أرسلوا إليهم؛ وبيّنوا 
ما أرسلوا به بياناً شافياً. 


اعتقاد فضلهم,. وتفضيل الله تعالى بعضهم 
على يعض علئ. نهو ما جاءت يه نصوض 
الوحي قال جل وعز : ِلْكَ الرْسْلُ مَصَلْا 
بَعْضَهُمْ عل بَعْضِ مِنْهُمْمَنْ كلم الله وَوَقَعَبَعْضَهُمْ 


دكات واكثنا عيتى انق مزية التيدات وأيدناة 


بروح القُدُس[البقر 53 ]. 


وجوب الاهتداء بهديهم غلئ أممهم. وكمال 
التأسّي بهم. وطاعتهمء واتباع من أرسل إلينا 


للنبي يَيِةِ خصائص كثيرة دلت على شرفه وكرامته 
عند ربه جل وعزء وعلى أنه خير خلق الله تعالى 
وأحبهم إليه. منها: 


600 ختم النبوة به 
فإنه ييه خاتم النبيين وآخر المرسلين. لقوله جل وعز: «وَلْحِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ 
الصَبِيّينَ © الأحزاب:40]» وصحّ عن النبي يِه قوله : «وختم بي النبيون» إرواه البخاري]. 


وإذاختمت النبوة ختمت الرسالة 


فلا يُبعث بعده نبي ولا رسول. لكن جاءت النصوص الثابتة أن عيسى ابن مريم 
-عليه السلام- ينزل في آخر الزمان خليفة للنبي يَيِةِ في أمته. وحاكماً بشريعته. 
«فيقتل الدجال. ويكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية. ولا يقبل إلا الإسلام» 


[رواه البخاري ومسلم]. 


لقوله عَلِدِ «أنا سيد الناس» إروه البخاري ومسلم] وقوله يَنِةٍ «سيد ولد آدم» إزواة سشلم]: ُ 


(4) أنهلايتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته وعمومها لجميع الناس 


لقوله جل وعز: طقلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حت يُحَكَمُوكَ فيا مَجَرَ بَيْكَهُمْ)4 الاحزبه] ُ 


0 


ومن أدلة عموم رسالته قوله جل وعز : «وَمَا أَرْمَلْنَاكَ إلا كقَةَ ِلتَاي4 سبادم» وقوله 
تعالى : طقل 5 انها التاس | 0 الله إِلَِكُمْ جمِيعًا» الأعراف.158]» وقوله يك «وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة, وبّعثث إلى الناس عامة » إروه البخاري ومسلم]. 


أنه صاحب الشفاعة العظمى 


قلا يقضى بين النانين الا يشفاعته: وهى الشفاعة العظمئ التن يتخلى فتها أولة 
العزم من الرسل حتى تنتهي إليه. فيشفع فيشفعه الله. 


انه اول من يستفتح باب الجنة فيّفتح له 


وأو عن يدحا ل يمل الح قاد 0 


(7) أنه صاحب لواء الحمد يحمله يِه يوم القيامة. ويكون الحامدون تحته 


لحديث: « وبيدي الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ, آدم فمن سواه. إلا تحت 598 


[رواه الترمذي وأحمد]. 


أنه صاحب المقام المحمود 


أى : العمل الذى يحمده عليه الخالق والمخلوق» وهذا المقام هو ما يحصل من 
مناقبه يوم القيامة يله. 


(© 0 ا 


قال يَيةِ: «وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لى الوسيلة حَلَّت له الشفاعة يوم 
القيامة» إرواه مسلم.. 
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العلم برحمة الله تعالى 
وعنايته بعباده بإرسال الرسل 
ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى 
ويعرفوهم كيفيتهاء ويبينون 
لهم حقه جل وعز. 


وجزيل المثوبة 
للصابرين المحسنين. كما 
تبيّن ذلك من قصص دعوتهم 
وما ال إليه امزُهم واتباعهم 
وامر خصومهم. وبيان 
حسن غاقيتهم في 


شكر الله تعالى على 
هذه النعمة وهي إرسال 
الرسل لهداية الناس إلى 
عبادة الله تعالى التي هي سبب 
السعادة في الدارين : (ِكما 
أَزْسَلْنا فِيكُمْ يول»> 
[البقرة:151]. 


من آثار الإيمان بالرسل 
-عليهم الصلاة والسلام-: 


التأسّي بهم في الدعوة 
إلى الله جل وعز في حسن 


بيانهم وعظم حلمهم وكمال 


الصلاة والسلام- لما يعلم 
من حب الله تعالى إياهم 
واصطفائهم لرسالاته لما فيهم 
من إتباع الحق والرحمة 
والنصح للخلق. 


الإيمان بالرسل 01007 


قال ابن الوزير الصنعاني: 


إليكت وجهت يا مولاي آمالياي»:»» فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي 
أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي »** ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي 
لما عرفتك لم أنظر إلى أحد4»:»» فلا الرعية أرجوها ولا الوااني 
فلا تكلب إلى من ليس يكلؤني + وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي 
ولتسقي كأس حب من ودادك يا #»»:» مولاي فهو شراب سلسل حالي 


فلا وحقك ما للقلب من شعغف ++ إلا بحبك فاشرح لي به بالي 


1  < ©4828 


الإيمان بلقاء اله 192-55) 


الها 
كل الخلق عائدون إلى الله. وإليه مرجعهم ومآلهم: وهذا ركن أصيل من أركان الإيمان بالله 
جل وعزء فقد ثبت أن نبينا لما سأله جبريل عليه السلام -أمام أصحابه مُعلّمَا لهم- عن 
أركان الإيمان قال له: 
«أن تُؤْمِنَ بالل ومَلائِكَيِهِ وكْتُبهِ وَرْسلِهِ وَالْيَوْم الآخِر وَتؤْمِنَ بِالَْدَرِحَيِْهِ وَشَرُ) رودسم, 


وقد سمي اليوم الآخرلأنه لايوم بعده. حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النارفي 
منازلهم: وقد ورد له أسماء كثيرة في القرآن الكريم تدل على منزلته وعظمته وما يحدث 
فيه.منها: 
لق 
يوم الواقعة والخافضة الرافعة 
آخرين في النار 


ووااإل--لن ب ا تت يسبيب 
ويوم الحساب ويوم الحاقة 


والجزاء والدّين الذى تتحقق فيه أخبارالله تعالى 
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ويوم الوعيد ويوم الحسرة 


لتحقق وعيد الثهللكافرين لمايكون فيه من الحسرات والندامات 
112 


لقندة قريه لما يكون فيه من النداءات 
الصا لد 3ك 


اا تالس 
لأنه آخريوم لا يوم بعده ودار القرار 


لأنها تغشى الناس وغيرذلك من الأسماء. 


وتعريف اليوم الاخر: ت 


سمي اليوم الآخرلأنه يآتي بعد هذه الدنياء ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين؛ وله 
أسماء عديدة. كل اسم يدل على حدث فيه أو حال من أحوال الناس فيه وكلها تدل على عظمة شأنه 
وخطورة إنكاره والكفربه وفيها تذكيربأهواله وتنبيه على الاستعداد له. 


ومنزلة الإيمان باليوم ملل . : 
5 


الإيمان باليوم الآخرهو أحد أركان الإيمان. وغالباً يذكرهو الخامس منهاء وقد دلت النصوص على فلاح 

من آمن به وعمل له مخلصاً لله تعالى بما شرع. وعلى كفرمن أنكره وجحده. قال تعالى: «لَكِنّ الْبرَ 

مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْمِ الْآَخِر وَالْمَلَايِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالْحَبِيينَ) البقة7. وقال تعالى : طوَمَنْ يَكْفْرْ 
باللّه وَمَلَابِكتهٍ وَكُتبه وَرسلة وَالْيَوِ الآَخِرٍ فَقَدْصَلٌ 000 يعد [النساء138]. 


لد 
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الإيمان باليوم الآخرهو التصديق بمجيئه وما يكون فيه والحكمة منه على النحو الوارد في الكتاب 
والسنة. فيتضمن الإيمان باليوم الآخر أموراًلا يتحقق الإيمان به إلا بالتصديق بها واعتقادها والعمل 
2 قد دمقتضاهاء وهي : 


يذهب بها بعد ذلك. 


| كيفية مجيء الملائكة إلى من حضره الموت. وكيفية قبض روحه. وأين 


السؤال في القبر أو فتنة القبر. وما جاء في صفته ونتيجته التي تترتب 


حال الميت في القبر ومدة لبثه فيه. وعلاقة روحهة بحجسذده. وما جاءت بك 
النصوص من نعيم المثبتين وعذاب المضلين. 


( أشراط الساعة وعلاماتها الكبار والصغار.‎ ١ 


وتنفخ فيها ارواحهاء وتنشق عنها القبور, ويقوم الناس لرب العالمين. 


الناس فيه 
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الكببانين وه العرقن على اللتعالجه وتقرتر الم ةمدي ومتاقشة الكافرين 
كل بغملة: 


الكتب وصحف الأعمال وكيفية أخذ الناس لها. 
الموازين وصفتها ونتيجتها. 
الحوض وصفته. وصفة الورود عليه. ومن يطرد عنه. 
الصراط وصفته. وحال مرور الناس عليه. 


الشفاعة وأنواعها. 


( 
( 
( 
( 
( 


الإيمان بالجنة والنار. وما جاء من صفتهما وحال أهلهما فيهماء وأنهما 
المآل للجن والإنس. 


40523 


والحكمة من مجيء اليوم الآخر: 5 


لمجيء اليوم الآخر حكم تضمنت الإشارة إليها بعض الآيات المحكمات كقوله جل وعز : 

طلِيْبَينَ لَهُمْ الى يحْتَلُِونَ فِيه وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ ضير تيه كَانُوا كَاذِبِينَ4 النحلوة» وقال 

تعالى للِيَجْرِىَ الَذِينَ آَمَنُوا وَعَِلُوا الصَالجخات أُولّيكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِية. .. إلى قوله: 

وف الفية أرقا الْعِلَمَ الزى َمِل إِلَيّْكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الحَق وَيَهْدى إِلَّ صِرَاطٍ الْعَزِيز 
اللحَمِيدِ4 سباه6ه ويمكن إجمال تلك الحكم بالآتي : 


إثبات 
صدق ما اخبرّث به الرسل. ونطقت به 
الكتب من مره وما يكون فيه. ْ 
المحسنين 
بالإحسان.والمسيئين 
بماعملواء فاقتضت حكمة 
الله تعالى أن يجعل للخلق معاداً 
يبعثون فيه. ثم يردون إليه 
ليجازيهم على ماكلفهم به 
على ألسنة رسله. وما أنزل إليهم 
من كتبه. قال جل وعز:«إنى 
َعْلُ 0 تَعْلّمُو نَ#[المؤمنون:115]. 


كذب الكفار فيما أنكروه الحكم بين الخلق بالحق. 
واعرضواعنه. وخسارتهم واداء الحقوق إلى اهلها. 


فيه. 
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وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت, فيقول : 
"ربي الله وديني الإسلامء ونبيي محمد ”. ويُضل 
الله الظالمين فيقول الكافر” هاه. .. هاه لا أدري", 
ويقول المنافق أو المرتاب: ”لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئاًفقلته". 


كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يَبْلَ لحيته 

فقيل له : تذكر الجنة والنارفلا تبكي, وتبكي من هذا ؟ 

فقال: إن رسول الله بن قال : (( إن القبر أول منزل من 

منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه. وإن لم 

ينج منه فما بعده أشد منه, قال : وقال يِه (( ما رأيت 
منظراً إلا والقب رأفظع منه )) رواه أحمد. 


الإيمان بلقاء الك 2 28 


فأما عذاب القبر يكون للظالمين والمنافقين والكافرين: وبعض عُصّاة المؤمنين. 

قال تعالى + جؤوتق أله يقن اقزر غل الثد كزها أو قال أرج إق وك قرع إلند كن وتق قال 

مأل يقل 0412 الكدواة كع زد الظالكرق ى هوا القرنك والتلقيكة باكر أنبيية أخْرخوا 

َنْفْسَكُمْ الْيَرْمَ ْرَوْتَ عَدَابَ الْهُونِ بمَا كُنْكْمْ تقولون عَلَ الله غَيْرَ الحَق وَكُنْكُمْ عَنْ لَيَاتهِ 

تَسْكَكْيرُونَ4:م:م, وقال تعالى في آل فرعون «التارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيًا وَيَوم 
َقُومُ السَاعَةُ أَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَمَدَ الْعَذَّاب)4إفافرهه] 


وفى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه عن النبى يَنِهِ قال : 


كن ام اجا قف ا امف كف وى اسفايو ‏ ا عاة 0 
00017 1 م لا ده لوده مم 1 ِ 
امع مِنهُ "ثم اقبَلَ عَليّنا بِوَجْيه. فقَالَ : " تَعَوَدْوا باللهِ مِنْ عَذاب 


الْقَبْر" فَقُلْنَا : نَعْوِدْ باللّه مِنْ عَذَابٍ الْقَئرِ فَقَالَ : " تَعَوَدُوا باللّهِ مِنْ 

عَذَابٍ النَّارٍ". فَقُلْنَا : نَعُوذْ باللّهِ مِن عَذَابٍ النَّالِ قَالَ : " تَعَوَّدُوا بالل 

مِنَ الْفِتَنِ ما ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ " فَلْنا : نَهُوذُ بالل مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَء قَالَ : " تَعَوّذُوا باللّهِ مِنْ فِتْنَةٍ الدّجّالِ» روهسم. 


وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ فَالُوا رَبْنَا 
الله كُمَ اسَْقَامُوا تكتَرَلُ عَلَيْهمُ الْمَلَايكَةُ ألا حَحَافُوا وََا تحْرَنُوا وَأَجِْرُوا بالجَئَة الى كُنكمْ 


5 
تُوعَدٌ ون ##[فصلت:30] 
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وقال تعالى: 


515 بل لفلقع © وأخرجيذ تطزرتت مقن أنك ايد مك 
تكن لا صرت © وَل إن شر حَررَ مَدِبِينَ © تَجعوتَا إن كش 
مدقن © كآ إن 36 من الْفقرّي © دَق وَتَكَانُ معن كير © 
نآ إد 56 دن أشكب اليين © مَمَكم أ من ضعب آلين © 
مآ إن 35 مت 7 الْكدِينَ ألصَلَنَ © دَبْلَ عن حبر © وَتَصَيَةُ حَحمِ 


ل 


جم كو ههه ا 2 1 س >2 أ ف 21 ٠‏ تر / 
69 9 هذا لهو حَقّ لمَقِينِ 60 فسيح بِاسَير ريك العظطير 5 [الواقعة96:83] 


وقال ييه في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: 


« ينادى مناد من السماء أن صدق عبدىء فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من 
الجنة. وافتحوا له باباً إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له 
فى قبره فنك بصره » [رواه أحمد وأبو داود]. 


وي جك 
١‏ 


7 


5 
7 


حك 


جر ا 
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التحريك والإثارة و النشر والإرسال. | هو إخراج الناس أحياءٌ من قبورهم: 
و إرسالهم إلى موقف الحشر. 


لت 


يجب الإيمان ‏ و هو التصديق والاعتقاد الجازم ‏ بأن الله تعالى يبعث الناس من 
قبورهم أحياءً يوم القيامة. على الصفة التى جاءت بها النصوص؛ ليجزى 
المحسن بإحسانه., والمسى /ء بعمله. أو يعفو عنه. 


و الإيمان بالبعث والجزاء من أعظم أصول الإيمان. فإن الله تعالى يجمع ‏ بقدرته 

- ما تَقَرّقَ من أجساد الأموات التى تحللت, ثم يعيدها كما كانت, ثم يعيد الأرواح 

إليهاء ثم يشق الأرض عنهاء يسوقها إلى المحشر للقضاء بينهم بالحق وجزائهم 
على أعمالهم. 
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من الأدلة على البعث: 


ولقد اقام الله تعالى الحجج والبراهين علي صحة ١‏ 1 لبعث وتحقق وقوعه من وجوه 
متعددة. فمن أدلتة : 


22 تت ]| 


قول الله جل وعز : 
طقُلْ بَلَ وَرَقَ لكْبْعَدُنَ كُمَ لَكتبَونَ بمَا عَيِلْبُنْ «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب 
لِك عَلَ الله مك4 «سبوج وقوله |] من كان فيهم ثم بُعثواعلى أعمالهم » 
سبحانه: إن الى فَرَضَ عَلَبْكَ اقلق [رواه مسلم]» وقوله : عله : « يُبعث كل عبد 

لَرَادُكَ إل مَعَادٍ #[القصص:85] على ما مات عليه © [رواه مسلم]. 


ومما استدل الله به على قدرته على بعث الأموات بعد موتهم : 


إحياء بعض الأموات في الدنيا || | أن الذي ابتدأ الخلق 
1 كإحياء تعيل يفي إسرائيل بحد ضرية. ا على غير مثال سبق 
إحياء الأرض بالمطر | | بعظم من بقرة أمروا بذبحها لذلك. || إأ قادر على إعادته. فإن 
بعديوت وإحياء الذي مرّعلى قرية بعد موتها. || | الإعادة أهون من 
وإحياء أهل الكهف. وتلك الأمثلة || | الابتداء. والكل على 

مذكورة في القرآن. الله هيّن. 


فدلّت النصوص على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها فيجمع رفاتها 

المتحلّل ويخلقها في أماكنها في القبور أو في أي مكان كانت حتى تعود 

كما كانت فيعيد إليها أرواحها إذا تم خلقها. فسبحان من لا يُعجزه شيء 
وهو على كل شيء قدير. 
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وفي بيان كيفية البعث جاء حديث عبدالرحمن بن صخر الدوسي #:ت: الذي 
أخرجه الشيخان أن رسول الله جيه قال: 


«ما بين النفختين أربعون ».... إلى قوله "ليس من الإنسان شيء إلا يبلى 
إلا عظماً واحدا وهو عجب الذنب - آخر عمود الظهر - ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة » إرواه البخاري ومسلم]. 


فدلٌ الحديث على كيفية البعث. وأن أهل القبور والموتى يبقون بعد النفخة التي 
فيها الصعقة وقبل نفخة البعث أربعين: جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة, 
و نفد لنفختان هما : 


ملكتت 000 


نفخة الفزع 
يكون بها إماتة الأحياء 
وخراب هذا العالم. 


القبور وإرسالهم إلى 


فإذا أراد الله بعث الخلائق أنزل من السماء ماءً جاء في بعض الروايات صفته 
أنه كمنى الرجال - فينبت أهل القبور من ذلك الماءء. فإذا تم خلقهم نفخ فى 
الصور النفخة الثانية. فطارت أرواحهم إلى أجسادهم وانشقت الأرض عنهم. 


فخرجوا من قبورهم سراعا : «خُشَعًا أَبْصَارْهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشْرٌ 
© مُهْطْعِينَ إلى الداع يَقُولَ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُّ عَسِرٌ؛ «مرتم. 
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وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله به قال : 


«إن صاحب الصور قد التقم الصور وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ» 


[أخرجه الإمام أحمد والترمذي]. 


قال الحافظ ابن حجر : 
وقد اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل -عليه السلام-. وهذا يُحتمل أن إسرافيل 
رئيسهم وله اعوان. 


ظ وقد جاء في صحيح مسلم عن أن الساعة تقوم في يوم الجمعة [رواه مسلم] | 


وفي سنن النسائي عن اوس بن اوس الثقفي رضي الله عنه مرفوعا : 


«إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة. وفيه النفخة الثانية» 


[رواه أبو داود والنسائى]. 


85 عددمرات النفخ في الصور: 


والصواب أن النفخ في الصور مرتان : 


نفخة البعث فتعاد 
الأروات إلى الأحساده 
ويقوم الناس لرب 
العالمين 


بالفز ع وتن: : 
بالصعق لجميع الخلق 


إلا من شاء الله. 


422 


لوَتفِحَ فى الصُورٍ قَصَعِقَ مَنْ ف السَمَاوَاتِ ومَنْ فى الأرْضٍ إلا مَنْ ضَاء الله مَ نفج فيه أخْرَى 
دا هُْ قِيَامُ َْظَرُونَ) «رررهم 
طوَتْفِحَ فى الصُورٍ فَإِدَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ ِل رَيَهِمْ يَنْسِلُونَ) .م 


5 


- 


«ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحدّ إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء ثم لا يبقى 
أحدٌ إلا ضعق, ثم يُنزل اللهُ مطراً كأنه الطل أو الظل -شك الراوى- فتنبت 
منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » روهمسم. 


و تك 
1 


-- 


7 


0 
--_ 


ا 


م 
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جمع الخلائق بعد إحيائهم في موقف 
الجمع يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 


(52] من الأدلة على الحشر: 


0 م هلح داسف أده كلاة ل 5 رمع 2 فق اإلكواه عووه س2 

«يَوْمَ بجمَعَكُم لِيَوْمِ المْجَمْع ذْلِكَ (قل ِنَ الاوَلِينَ مَالاخِرِينَ يوم َشَّقَّقُ الارْض عَنْهُمْ سِرَاعًا 

يوْم الحَعَابْنِ اعنم معو ِل مِيقَاتِ يوم ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا سير انهم 
اه 


0 في الحديث الصحيح ام يله: « إن اللّه م يجمع 0 والآخرين في 
الأهوال ما لا يطيقون مو يا ا 0 
هول ذلك الموقف لشدّته عليهم » [رواه البخاري ومسلم]. 


التحريك والإثارة و النشر والإرسال. 


في الصحيح أن النبي بي قال : « يا أيها الناس إنكم لمحشورون حُفاة غرلاً ثم قرأ : ليو 
كنار الشعاه كط الشجل كني كنا يدانا ول تلن لديل ات إِنَا كنا فَاعِلِينَ4 [الأنبياء:104]» 
وأول من يُكسى إبراهيم عليه السلام » [رواه البخاري ومسلم]. 


وقال يَ: « يُحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً بُهْمَاً» إروه أحمه. 
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سد 


إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل 


الا ا سد 
الانصراف من المحشر خيرا كانت او شرا 
قال جل وعز: ليَوْمَ يَبَعَنْهُمُ اللّه نه جمِيعًا فَيُتَبَحُّهُمْبمَا عَمِلُوا أَحْصَاهٌ النّه وَنْسُوه4 [المجادلة:6] وقال جل 


وعز: + ا لظي كا جينة ين كل راونا قبل وخ شرو قي ل أن كينها وتلق أهذا 
بَعِيدًا وَيُحَذَّْركُمْ الله تقة هُ وَالنّه 2 ِالْعِبَادِ4 1 آل عمران:30] وقال جل وعز: #وَوَجَدُوا ما فيليا 
حَاضِرًا وَل يَظْلِمْ رد يك أَحَدَا4 [الكيف:49] 


الأدلة على الحساب: 


الخنات نات الكنات الله وال ما اسان 2 اضر من امي أهر الس بالساعة. 


سا اجا م داس 


اه 00 ب ساد سير [الانشقاق8:7] 
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لكك 


ما جاء في مسند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - عن عائشة - رضي الله 
عنها - أن النبي ييه كان يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني حساباً 
يسيراً »فقالت عائشة : ما الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز عنه » إ[رواه الإمام أحمد] 
وأجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة 
والحساب عام للجميع إلا من استثناهم النبي ينه 
كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وفيه قال 


عه في امَته: «ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». 
فقال عكاشة ابن محصن رضى الله عنه فقال: «ادع الله ان يجعلنى منهم. 
فقال: «انت منهم » [رواه البخاري ومسلم]. 


» إن مع كل الف سبعون ألفاً ») [رواه أحمد والترمذي]. 
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صفة الحساب ونشرالكتاب: 


ار ار ار لو ل عل 
« أن الله يخلو بعبده المؤمن فيُّقرّرهِ بذنوبه أو بعمله- حتى إذا رأى أنه قد هلك |4 
قال تعالى له: أنا سترتها عليك فى الدنياء والآن أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب 14 
حسناته » إرواه البخاري ومسلم]. ا 
ا لا 
« نحن الأخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق » 


إ[رواه البخاري ومسلم]. 


روى ابن ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: 


«نحن آخر الأمم وأول من بُحاسب» إروه ابن ماجه]. 


وأول ما يُحاسب به العبد من حقوق اللّه الصلاة؛ لقوله عَلد: 


«أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» 


[زواة الغرفذى والنسائى وأحمد فى المسند]: 


واول ما يقضى بين الناس من حقوق بعضهم على بعض في الدماء. لقوله عَلَهِ: 


«أول مايقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» 
[رواه مسلم]. 
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هو كيفية أخذ الكتب. أي: صحف الأعمال : 


وبعد الحساب تنشر الدواوين» أي: تفتح وتبسطء قال جل وعز: 


وض راض و 5 
وإذا لصحف دشرّت# [التكوير:10] 
ا 
مر 550-08 ماسيعر سس دحم هه 000 0 >” 
#إفامًا من اوقٌَ كَتَابَهُ بيمينه 6“ فسوف يحَاسَتَ حسَايًا سير © [الانفقاق87] 
8 ظهره 3 فَسَوْفَ يَدَعق 0 3 وَيَصْلّ سَعِي را [الانشقاق12:100] 
ا ب داسو ا كه 72 سامهة ا 5 / 
هوام من اوفٌَ كتَابَةُ دشْمَاله فيّقول يَا ليّتنى لم اوت كتَابِيَةُ 0 وَلم ادرمًا حسابيّه 4 لفةة2ود] 


لوك إِدْسَانٍ أ 


ا 


مناه اير فى عق ورج له يَوْمَالقَِامةٍكتَابَا َه مَدْهُورًا * افر كتَابَكَ 


0 5 ب 
كك 3 59 ايوم ك0 سيب 0 [الإسراءة4:1م] 
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تاس 


الميزان أمرٌ حقيقي, له كفتان توزن به أعمال العباد. ولا يعلم كيفيته إلا الله تعالى 


قال جل وعز: «وَنَصَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط يو الِْيَامةِفَلَا لم تس حَيْم4ُ [الأنبياءء47] وقال جل 

وعز: لوَالوَرْنُ ب يَوْمَيِذِ ِالحقٌة قَمَنْ تَقْلَتْ مَوَازِينُة َأُولَيكَ هُمُ م الْمُفْلِحُونَ # 8 وَمَنْ حَمْثْ مَوَازِينُة أُولَيكَ 

الَذِينَ حَِرُوا أَنْفْسَهُمْ بمَاكَنُوا َِيََِا يَظْلِمُونَ4 ال عمردءه؛ وقال جل وعز: لوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
حَاضْرًا وَل يَظْلِمْ رَيْكَ أَحَدَاكُ [الأعراف9:8] 


فتوزن الأعمال لحديث : 
«الحمد لله تملاً الميزان. 
وسبحان الله والحمد لله تملاً ما 
بين السماء والأرض»إرواه الإمام 


أحمد]. 


و قد 


يُوزن العامل لحديث ابن 
«أتعجبون من دقة ساقيه ؟ لهما في 
الميزان أثقل من أخد»ارواه البخاري ومسلم]» 
وحديث : «يُؤتى بالرجل السمين 
فلا يزن عند الله جناح بعوضة» 


[رواه البخاري ومسلم] . 
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قمن ثقلت موازين حستاتة. غلى سيكاته دخل الجنة:. ومن 
تساوت حسناته على سيئاته كان من أهل الأعراف بين الجنة 
والنار. يُوْجّل أمره حتى يدخل أهل الجنة الجنة. وأهلٌ النار النا. ثم 
تدركه الشفاعة فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة. ومن 
رجحت سيئاته على حسناته استحق النارء إلا أن يشفع فيه 
الشفعاء. أو يعفو الله عنه. 


١‏ (سس) الورود على الحوض: 


الميزان أمرٌ حقيقيء له كفتان توزن به أعمال العباد. ولا يعلم كيفيته إلا الله تعالى 


أجمع أهل الحق على أن للنبي أ حوضاً في عرصات يوم القيامة, يَرِدُ عليه من 


1 «ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن. وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماء. طوله )م 
م ع ع 2 ل 
! شهرء وعرضه شهر. من يشرب منه لا يظما بعدها ابدا »إرواه البخاري ومسلم]. 


لا ل ل | 


ع 2 
بعدها أبدا »إرواه البخاري ومسلم]. 


1 وقال بَي: « ليردنَ على الحوض أقوام فيختلجون دوني, فأقول: أصحابي. فيقال: إنك 
1 لاتدرى ما أحدثوا بعدك » [ورواه البخاري ومسلم]. 
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اي 0 


دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على أن الصراط - وهو الجسر 
والمنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم: وعليه كلاليب 
تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة. ومن خطفته تلك 
الكلاليب دخل النار. فيمر الناس عليه على حسب أعمالهم. فناج مسلم, وناج 
مخدوكيء ومخدوس حي ازجيدم: فإذا غيروا عليه وفوا علي قنطرة يون الجنه 
والنار. فيقضى لبعضهم من بعض. فإذا هُذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 


و (ثامناً ا 


٠‏ الضم؛ لأن الشافع ينضم ! ا 


المشفوع له في تحصيل مطلوبه. 5 


السؤال في التخليص من موقف القيامة وأهواله. والسؤال في التجاوزعن 
الذنوب ومحو السيئات. والنجاة من النار ودخول الجنة. والتخفيف من 
العذاب. ونيل الثواب وزيادته. 
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دلت الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة على ثبوت الشفاعة يوم القيامة بأنواعها 


الخاصة بالنبي يِل أو العامة. له ولغيره من الشافعين من خيار عباد الله. ومنها 
الشفاعة فى أهل الكبائر من الأمة. والشفاعة فى دخول الجنة. وفى الجنة فى 


الشفاعة المثبتة لا تنال إلا بإذنه تعالى 


وأما ما نفى من الشفاعة فهو ماكان لمشرك أو كافر. أوكان بغير إذن من الله. فلا 
تَنَالَ إلا بعد الإذن والرضا من الله تعالى 


: الشفاعة فى قوم استوحيوا النار آن لا 
لل اط ال قد بي قوم 

94 يدخلوها 

المساعة 5 6ل الا 1 

اال له ا اك 

عصاة أهل القبلة أن يخرجوا منها ْ 

الاك ار ا ا فيد 


الشفاعة فى أهل الأعراف 
الدرجات وزيادة الثواب . 


الشناعة فى أبن طالب خاصة من 
الكفار 
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الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف 


وهي خاصة بالنبي يَلِهِه فيشفع لهم ليقضي الله بينهم ويتخلصوا من هول الموقف. وهي 
من المقام المحمود الذى أعطيه النبى عَله. 

اننا الشفاعة فى قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها 

وهذه عامة. وللنبي يَيهِ منها أوفر حظ ونصيب. ولإخوانه من المرسلين والنبيين 

والشهداء والصالحين نصيب منهاء وتكون قبل الورود على الصراط كما يفهم من الأدلة. 


الثالث: الشفاعة في قوم دخلوا النارمن عصاة أهل القبلة أن يخرجوا منها 


وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط, وهي أيضاً عامة في الشافعين. للنبي وَل منها أكبر حظ 
واوفر نصيب. ويشاركه فيها إخوانه المرسلون والنبيون والصديقون والصالحون فيمن 
شاء الله من عباده. 


الرابع: الشتاعة فى دخو الجنة 


وهذه خاصة بالنبي يي فإنه أول من سيستفتح باب الجنة فيفتح له. ثم يدخل هو وأمته 
والمرسلون وأممهم بعذه - عليهم الصلاة والسلام - حييفا. 


الخامس: الشفاعة داخل الجنة فى رفعة الدرجات وزيادة الثواب 
بحيث يُعطى المشفوع له فوق ما يستحقه أو يرفع إلى درجة الشافع فيه. وهي كذلك 


عامة للمرسلين والنبيين والشهداء وصالحي المؤمنين. وللنبي َلِيِ من هذه الشفاعة 
النصيب الأوفر. 
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الشفاعة فى أهل الأعراف 


وهو جبل مشرف بين الجنة والنار. يوقف عليه أهل الأعراف. وهم قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم. فلم ترجح حسناتهم فيدخلون الجنة. ولم تُرجح سيئاتهم 
فيستوجبوا النار. فيشفع لهم في ترجيح حسناتهم على سيئاتهم فيدخلوا الجنة. وهي 
عامة في المرسلين والنبيين والشهداء والصالحين, وللنبي يَيةِ منها النصيب الأوفر, 
وهذه تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار بمدة الله أعلم بها. 


الشفاعة في أبي طالب خاصة من الكفار 


وهي كذلك خاصة بالنبي يَيةِ فيشفع في تخفيف العذاب عنه. حيث يخرجه يَيِهُ من 
دركات النار إلى ضحضاح منهاء أي : يسيرلا يجاوز كعبيه يغلي منه دماغه. وهو أهون 
الكفرة عذاباء. ولا يخرج :من النار: الأنه مات على الشرك: واللة جل وعز قال عن 
المشركين: وما هُمْ يخَارِجِينَ مِنَ الا ٍ4البترة67 وقال جل وعز «الا يَمَسْهُمْ فِيهَا نَصَبٍّ وَمَا 


هُمْ فته بِمُخْرَجِينَ 4 [الحجر:48]. 
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أن الجنة والئار موجودتان معدتان 
لأعلهما ولاتفنيان, فالجنة دا ركرامة الله 
أعدها لأولياته المقربين والأبرار. والنار 


دار عذابه أعدّها دار هوان لأعدائه 


أن أهل الجنة في نعيم أبدي متجدد.قال 
جل وعز: كلما رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ ررْقَا قَالوا 
هَذَاالَذِى رُرْقْنَامِنْ قَبْلُ وَأتُوابه مُتََابهًا وَلَهُمْ 
فِيهًا زواج مُطْهَرَةَوَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) البقرة25ا 
وقال تعالى:«وَذِينَآمَنُواوَعَِلُوالضَاخجَاتِ 
3 0 حاف خرف وخ يها قاذ 

دين فِيهَا أَبَتَا لَهُمْ فِها أَرْواجٌ مُطهرُ 
7 5 ُخِلْهُمْ ظِلاعللِيلًا ##النساء7ةا. 
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ن أهلهما لا يموتون» يقال لأهل كل ' 
منهما: خلود ولا موت. كما قال محال 
عن أهل كل منهما: ظِمُمْ فِيهًا انون | 
ْ البقرةوة]» وأخبر أنهم منها لايخرجون, لكن ١‏ 
أقال سبحانه: «لَا يَمْتَوى أَصْحَابُ التار 
مدو لوا رن 5 
انتمرؤف وقال تتغال عنى الجنة معد 
للْمُتَقِينَلآلعمرن 0 
لْكَافِرِينَ #البقرةهه]. 


وفي حديث الكسوف في الصحيحين: أن 
البيوصاي الاعليةوسامراى الجزةستي 
كاد أن يتناول عنقوداً منها أو قطفاً. ورأى 
النارفلم يرمنظراقط أفظع منه. وفي رواية: 
«فلم أركاليوم في الخيروالشر» 


[رواهالبخاري ومسلم]. 


من آثار الإيمان باليوم الآخر: 


© تحقيق ركن من أركان الإيمان إذ إنّ الإيمان بالله 


لا يتحقق إلا بالإيمان باليوم الآخر. فهو من أركان الإيمان. 1 


© تحقيق ركن من أركان الإيمان إذ إنّ الإيمان بالله 


قال جل وعز : «ألَا إن أَوْلِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يخْرَنُونَ) ايونس ده 


قال جل وعره جز اأني لننوا ونين قرا وانتضائف «الضانييع 1143[ بالقو و انكر لكر ويل 
صَايكًا فَلَمُهْأَجْرْهُمْ عِنْدَ َيه وَلَاحَوْفٌ عَلَيْهِمْولَاهُمْ كرون البقرقدها 


© الحث على فعل الخيرات 


قال جل وعز 2ك 


ا 


شَيْءٍ فَُدُوهإِل الله وَالرَمُولِ ِنْ كُنْكُمْ ُؤْمِئُونَ بالله اليو الآَخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا النساءوها 

وقال: لَقَدْ كن لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوةٌ حَسَتَة لِمَنْ كآنَ يَرْجُوالئهِ وَليوْمَ الآحِرَوَدْكْرَ اللّه كثِيرا4 

الأحزب:2! وقال «لَقَد كنَ آَحُمْ فِيهمْ أمْوةٌ حَسَنَةلِمَنْ كن يَدْجُو الله وَاليوْمَ اْآَخِرَ4 الممتحنههوقال. 
ِ«أقِيمُواالمَهَادة َه دَلِكُمْ يُوعَط بهِمَنْ كان يُؤْمِنُ الهايو اخِرِ) الطدوم] 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها لامرأة: 
أكثري ذكرالموت يرق قلبك 


4022<«< 


قال ربنا تعالى: هوا يحل لَهنَ أَنْيَحْفْدْنَ ما حَلَقَ الله فى أَيْحَامِنَ إِنْ حُن يُؤِْنَ بالقه وَالْيوْ 
00 البقرة228] وقال: ظوَإدَا طَلَقْتُمُ اليّسَاءَ َبَلعْنَ أجَلَهُنَ فلا تَعْضُلُوهُنَ أَنْيَنْكْحْنَ أَرْوَاجَُنَ إِدَا 
بيْتَهُمْ بالْمَعْوُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ بِهِمَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْ الآخِرِ دَلِكُمْ أَزْقَ لَكُمْ 
0 زتره بهد وقال:«إلا يسنك لين يمون بالكه اليو لكأن 
اب ونوك و 7 0 0 3 #إنن سأك يلاوو نّ بالته م لخر 
اكاب المحرمات. 3 يستحيي من ذلك. : مأأَرآَيِتَ الذي يُكَذّبُ بالدينِ # فَذَلِكَ الّذِي يَدُع اليم 
وَلَايَحْض عَلَى طَكَام الْمِسْكينٍ [الماعون):3] 


(6) _تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها 


فالجنة هي الفوز العظيم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, قال جل وعز «كلُ نَفْيِ 
دَابِقَةُ الْمَوْتِ تعقوو عر دوه ومركم يفرع فو قار وَأَمْخِلَ اله فَقَدْ فَاوَوَمَا لكَيَةٌ 


الدّنْيًا إلا مَتَاعٌ الْغْرُورِ4 [آل عمران:185] وقال تعالى وَالكحر ةم [الأعلى:17] 
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بارب 


لئن اجتبتي من رضاك معونة ههه 
لأسبحنك بكرة وعشية ههه 
ولأذكرنك قائما أو قفاعدا ممع 
ولأكتمن عن البرية خلتني وده 
ولأحسمن عن الأنام مطامعي ممه 
ولأجعلن رضاك أكبر همتي ممع 
ولأكسون عيوب نفسي بالتقى »ده 
ولأمنعن النفس عن شهواتها ععع 


ولأتلونحروف وحيك في الدجى 00 


حف شددت بنورها برهاني 
حف تقوي أيدها إيماني 
ولتخدمنك في الدجى أركاني 
ولأشكرنك سائر الأحيان 
ولأشكون إليك جهد زماني 
من دون قصد فلانة وفلان 
بحسام يأس لم تشبه بناني 
ولأضربن من الهوى شيطاني 
ولأقبضن عن الغجور عناني 
ولأجعلن الزهد من أعواني 


ولأحرقن بنوره شيطاني 


الليمان بلقاء الله 
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القدرلغة: 


مصدر قدّرت الشىء أقُدره قدراً أى: هو علم الله تعالى بالأشياء وكتابته لها قبل 
أحطثتٌ بمقداره. فهو الإحاطة بمقادير كونهاء على ما هي عليه. ووجودها على ما 


الأمور. سبق به علمه وكتابته بمشيئته وخلقه. 


الأولى: علم الله ا د ا 


فعلم كل شيءء وعلم الخير والشر. وقدّر النفع والضرء علم ماكان وما يكون وما سيكون؛ 
وما لم يكن لوكان كيف يكون, قال جل وعر: وَالنه بكل 3-6 عَلِيم البقرة202]. 


ألثانية:, كتابته لهذا العلم في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض 


قال جل وعز: لوَكلٌ شَىْءٍِ فَعَلُوُ ف الَؤُبْر *#» وَسُُ صَغِيرٍ وَكُبِيرٍ مُسْتَطرٌ [القمر53:52]» وفي الحديث : 

«إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 

القيامة"» وفي الصحيح: «كان ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 

ده اددون يقول الله تعالى :لاأَلَمْ تعْلمْ أن اله َعْلممَا فى السَمَاءِ وَالَرْضٍ إن ذَلِكَ فى كِتَابٍ إن ذَلِكَ 
عَلَّ الله يسيم 


الإيمانا بالقدر 622276 


المشيئة: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


قال جل وعز: موَلَوْ شِنْا لَآتَيْنَا كلّ نَفْسِ هُدَاهَاك سبهم» وقال تعالى : طِلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ 
5 تق 8 0 وَمَا طون إلا أن شيا النّه َب الْعَالَمِينَ4 [التكوير:29] 


وهى أنه تعالى خالق كل شىء. فلا يوجد شىء إلا بمشيئته وخلقه. وهو خالق أفعال العباد 
خيرها وشرهاء قال تعالى: «النّه خَالِقُ كل شَئْءٍِ) ارم 


القدر والقضاء إذا ذكرا جميعاً 


فسر القدر بسبق علم الله جل وعز للشىء وإيجاده فى وقته على الكيفية 
بالشيء وكتابته له التي أراد وعلى وفق ما سبق به علمه 


وجرى به قلمه. 


فيكون القدر إحاطة علم الله بالشيء سابقاً والقضاء وقوع الشيء والفراغ منه. 


وإذا دكرا تت هماد النض وجوه 


فسر بمعناه ومعنى الآخر جميعاً. فيفترقان في المعنى عند الاجتماع, ويتفقان عند 
الافتراق كالإسلام والإيمان. 
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كيفية الإيمان بالقدر ومنزلته: 


الإيمان بالقدر هو: 


© بعلم الله بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه 


وأنه تعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقد 
أحاط الله تعالى بكلٌ شيء علماًء قال جل وعز: «وَكلُ صَغِير وَكبِيرٍ مُسْعَطرٌ» القمردة] 


© بأن هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ 
فإن الرب تبارك وتعالى خلق القلم فأمره بكتابة المقادير إلى يوم القيامة بكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة كما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة, قال جل وعز : «وَكَلُ صَغِير وَكَبِير مُسْتَطرٌَكُ القمردة] 


بأنه لا يكون في ملكه شيء إلا بشيئته 


بأنه لا يكون في ملكه تعالى شيء من إيجاد أو عدم أو حركة أو سكون, ولا فعل ولا 
ترك. ولا طاعة أو معصية إلا بمشيئته. فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. مالك 


الملك ومدبره بمشيئته وحكمته. لا مالك غيرهء ولا رب سواه جل وعز. 


© بأن الله تعالى خالق كل شيء لا خالق غيره 
فهو خالق العباد وأعمالهم خيرها وشرهاء قال جل وعز: وول صَغِيرٍ وكُبِيرٍ مُسْتَطرٌ 
١اسفت»»ء‏ وقال تعالى : ظهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرٌاللَهِ4 [فاطر:3]. 
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بأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه. 


فالإيمان بالقدر من أصول الاعتقاد. التي دلَ عليها القران» قال جل وعز: «َإنَا كلّ 
شئْءِ لفكاة بِقَدَرِ [القمر:49]» وقال: كل يا نو ف الَزْبْرِ *#ه 15 7 غير وَكُبِيرِ مُمْكك "4 
[النساء:151-150] وقال جل وعز :لكَدَّيَتْ قوم 2 الْمْمْسَلِيتَ4 [القمر53:52] وقال تعالى: مِوَخَلَقَ كل 


شئْءِ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرَاك [الفرقان:2] 


ودلكضسليها السعة الصحيعة قمن ذلك ماقيس فى الفيديع عن النبى عو قال 
« الإيمان أن تؤمن بالله. ... الحديث. وفي آخره : ”"وأن تؤمن بالقدرخيره وشره “. 


وأجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فالعبد لا يذوق طعم الإيمان ولا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ولا ينجو من النارحتى يؤمن بالقدرخيره وشره. 


وير القدروالتوحيد: 


روي عن أمير المؤمنين علي أنه قال : القدر سر الله في الخلق. 
فالقدر سر الله في الخلق وتدبيره الملك. وهو دليل على قدرة الله جل وعز وعلمه 
وحكمته وقوته ولطفه. فمن لا يؤمن بربوبية الله وأسمائه وصفاته فإنه لا يؤمن 
بالقدرحقاً 


إن القدر من متعلقات توحيد الربوبية. فمن امن بربوبية الله امن بقضائه وقدره 


2 


وسلّم له فى حكمه. فإنه تعالى يدبر خلقه وعباده كيف شاء. لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون. 


لها 
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والإيمان بالقدر والتسليم لله جل وعزعند المصائب. والشكرله عند النعم. والتوبة 
إليه عند المعاصى, والإخلاص له فى العبادة نيّةَ وقصداً وعملاً والصبرعلى ذلك؛ 


من تحقيق توحيد الألوهية والعبادة. 


وكل أفعاله سبحانه وتعالى من العطاء والمنع والخفض والرفع والابتلاء والعافية 
والإعزاز والإذلال كل ذلك من معالم وآثارتوحيد الله فى أسمائه وصفاته وأفعاله. 


وجه كون الله تعالى خالقاً لأعمال العباد : 


دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله تعالى خالق العباد. وخالق أعمالهم. 
فإنه الخالق وحده لا خالق غيره ولارب سواه وهذا اعتقاد أهل الحق, قال جل وعز 
: «وَالنُه خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ4 الافته»» أي : أن الله جل وعز خلقكم فأحسن خلقكم. 
ومن ذلك أنه جعلكم مريدين للأعمالء أي مختارين قادرين على ما شئتم منها. 
فخلق فيكم الإرادات والقّدرة التي تقع بها أعمالكم. وجعلكم مختارين (ِليَبْلوَكمْ 
أَيِحُنْ أَحْمَنْ عَمَلَا4 سد» وبهذا كان سبحانه خالقاً لأفعال العباد. أي: إنه خلق 
الأسباب التي تقع بواسطتها الأعمال؛ وهي الإرادات والقٌدره فإن كل عمل من 
فعل أو ترك لابد لتحفقه من إرادة يتم بها اختياره وقصد مباشرته. وقدرة يتحقق 
بها فعله. وهذا محل الثواب والعقاب, فإنما يُثاب المرء على إرادته الخير. وفعله 
ما استطاع منه. ويعاقب على قصده الشر ومباشرته له. وذلك كسبه وعمله الذي 
يجزى عليه 
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ولهذا شرع لهم الدين المتضمن : 


دلالتهم على الطاعات 
وترغيبهم فيها بذكر توابها 
العاجل والأجل. 


وما سكت الله عنه 
فهومن المباحات التي لا 

يترتب على مباشرتها ثواب إلا 
إذا اقترنت بالنية الصالحة, ولا 
يعاقب عليها إلابنية 
اده 


تتبيهيم على السيتات 
وانواع لسار 
وتحذيرهم منهاء وزجرهم عنها 
بذكر العقاب عليها في الدنيا 
والآخرة. ' 


قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على: 


أن على العبد أن يمتثل 
أوامر الله تعالى ما 
استطاع. 


آم خعفب. ها فياه اللّه ان العبد لا يُؤَاخْذ بالخطأ 
عنهمطلقا. والنسيان. 


١‏ أن العبد إنما يجزى على ما 
ان ما عجز عنه فلا يجب |) | 


1 اراده وباشره بمحض اختياره 

أن العبد إذا أكره فلا إثم | || عليه بل يسقط. قال جل 

عليه مادام قلبه مطمئناً | | وعن «لا يُكَلَُ الله 
بالإيمان. 


أطاع فهو أهل للثواب. ومن 
و | إلا وَسْعَهًا#[البقرة:286] عصى فهو محل للعقاب. ومن 
تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. 


ولهذا أخبرجل وعز أنه خلق أعمال العباد لأنه سبحانه خلقهم وخلق فيهم الأسباب. أي : 
الإرادات والقّدرة التي تقع بها أعمالهم وأضاف سبحانه أعمالهم إليهم ورتّب عليها الجزاء. 
لأنهم أرادوها وباشروها بمحض اختيارهم. ولهذا قال جل وعز: نا هَدَيْئَهُ السَبِيلَإِمَاهَاكِرًا 
وَإِمَا كَقُورَا4 البسنةاء وقال جل وعز: ظفَمَنْ مَاءً فَلَيؤْمِنْ وَمَنْ مَاءَ فَلْيَكْفْرْ4 اكيفوه وقال جل 
وعز: مَنْ عَمِلَ صَاطًِافَلَِفْسِه وَمَنْ أَمَاءَ فعَليْهَاوَمَارَبكَ بطلا مِللْعَبِيدِ4 قمت»ه» وقال تعالى 


- 
ع 


لِيَجْرِىَ الَذِينَ أُسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْرِىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بالْحُسَْ) النجم:ة. 
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إثبات دوام إرادة الله تعالى وفعله: 


01 دلت النصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة 


على أن الله جل وعز كان وما زال ولن يزال متصفاً بالفعل حقيقة على ما يليق بجلالته 
وعظمته. كما قال جل وعز : «وَلَكَنَ اللّه يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) (لبترةدهت» وقال جل وعز: 
فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 البروج» فالقدرة على الفعل أزلاً وحالاً وأبداً من صفات كماله. 


والفعل من لوازم الحياة 


والرب تبارك وتعالى حي حياة كاملة لم يسبقها عدم. ولا يعتريها نقصء. ولا يعقبها 
فناء؛ بل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» فالفعل من لوازم الحياة وهو 
قيوميته بتدبير خلقه وملكه تبارك ربي وتعالى. 


وأفعال الله جل وعزكصفاته قائمة به 


ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا موصوفاً بصفات الكمالء فإنه تعالى يفعل بإرادة ومشيئة. 
فإذا أراد فعل شيء فعله. فلا يمنعه مانغ ولا يمتنع من شيء. وهو القوي العزيز. 
وأفعاله تعالى نوعان : 


أفعال تتعلق بذاته أفعال تتعلق بخلقه تتعدى إلى مفعول 


كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان 


مثل : الحّلقء والرزق» وقد دلّت 
تعرهاء غنيك له سيغانه قل الويدة لخلقء والرّزق» و على 


ذلك النصوص الكثيرة التي لا تحصى, 
الدالة على أن هذه أفعال له حقيقة 
ليست مجازاً. ولاكأفعال خلقه؛ 


اللاتق بجلاله. كما أخبر عن نفسه. وأخبر 


عنه نبيه يِه الذى هو أعلم الخلق به. ولا 
يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. 


2299 2 الإيمان بالقدر 


بل هي أفعال تليق به. كقوله جل وعز: فل الهم مَلِك الْدْكِ ثؤْتٍ الَْلْكَ من فقا 
وَتَفْزِعٌ المُلكَ مِمَنْ تشَاء 4 [آل عمران:26] وقول تعالى : 03 يوم هْوََ ف شَأَنِ)4 [الرحمن:29] يجبر 
كسيراء ويغني فقيراء ويفك اسيراء ويلطف بوليه. ويحكم بعدله. 


© ولأنه جل وعزكما أخبربذلك عن نفسه فقد ساقه مساق المدح والثناء بفعله على نفسه 


وأن ذلك من كماله. فلا يجوز أن يكون سبحانه فاقدأ للكمال فى وقت من الأوقات 
أو حال من الأحوال. 


وأيضاً فإن إراداته وفعله متلازمان 


فما أراد أن يفعله فعله. وما فعله فقد أراده. بخلاف المخلوق الذى قد يريد ولا يفعل. 
وقد يفعل ما لا يريد. فما ثم فعّال لما يريد إلا الله وحده. لا شريك له. 


وإرادته تبارك وتعالى نوعان : 


0 تت 
إرادة متعلقة بفعله هو جل وعز. فهذه بحسب 
الأفعال. فكل فعل له إرادة تخصه. فكما أن 


ع 
افعالهمتعددة فكذلك إرادته متعددة. 


إرادة متعلقة بالعبد. وهذه أيضاً نوعان : 


الأولى : إرادة أن يجعل العبد فاعلاً الثانية : إرادة الفعل من العبد. وذلك قد 


بالإرادة الكونية. متعلق بالإرادة الشرعية. 
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بيان المشيئة والإرادة: 


لا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة. وقدرته الشاملة. وأن ما شاء 
لله كانء وما لم يشأ لم يكن. والمشيئة والإرادة متقاربتان في المعنى. وكلاهما من 
صفات الأفعال: فالله تعالى لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة. فنوع الإرادة قديم. وآحادها 
متجددة, فيريد الشيء المعين في وقته. قال جل وعز: طوَلَوْ شَاءَ الله مَا افْتَكلُوا4 
[البقرة:253]. وقال تعالى : «وَلَكِنَ اللّهِ يَفْعَلْ ما يُرِيدُ #البتدددم. 


إلا ان الإرادة إرادتان: 


فعاق يماايريد آن يقعله هو كل وعن فيةه ترااف المقيكة تماماً فى المع وه أن 
كل ما حدث ويحدث وما سيحدث في الملكوت غُلويّة وشفليّة, وما بينهماء من حركة أو 
سكقة أو طاعة أو معصية أو خيراة قوأة وجود أو عدم؛ فكل ذلك واقع وحادث بإرادة الله 
الكونية. ومشيئته العامة وله في ذلك الحكمة التامة, لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


ومن مميزات هذه الإرادة: 


المراد بها لابد أن 


25 2 الليمان بالقدر 


تتعاق بأمرة وخهية الشرهى الدنى الذى تعتديه القياف وهوقا يريد من الغياد أن يفعلود 
فكل ما شرعه فهو يحبه. فما أمربه فهو يحب من عباده فعله ما استطاعواء وما نهى عنه 


فيحب من عباده تركه ما استطاعوا. 


ومن مميزات هذه الإرادة: 


ان 
المراد بها قد يقع 
ابعل المكلفين. 


ولا يكون من العباد في الحالين إلا ما سبق به علم الله وجرى به قلمه. ولكن الله غيّب 
القدر عنهم فلا يعلمون عنه حتى يقع ليباشروا أعمالهم بإرادتهم وقدراتهمء وابتلاهم 
ليظهر مرادهم واختيارهم الذي يستحقون الجزاء عليه فإنه هو كسبهم واكتسابهم الذي 
اختاروه بمحض إراداتهم من غير جبر عليه وسعوا إليه حريصين على تحقيقه من غير 
التفات منهم للقدر أو علم به. فالمطيع أراد الطاعة والعاصي أراد المعصية. فكلاهما أراد 
وهو لا يدري هل يتحقق له المراد أم لاء وبهذا تظهر نتيجة الابتلاء. فيكون المحسنون 
مستحقين للثواب. والمسيئون مستحقين للعقاب. بموجب أعمالهم التي أرادوها وسعوا 
لها وباشروهاء مختارين قاصدين غير عالمين بما سبق به القدر. 


الإيمان بالخدر 02527 


من آثار الإيمان بالقدر 


للإيمان بالقدر ثمرات منها : 


فإن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق. وتمام الملك يدل على قوة وكمال 
سلطانه سبحانه وتعالى. وما فيه من إحكام وجمال وإتقان يدل على حكمته 


وقوته وقدرته وجماله. 


الإيمان بسعة علم الله جل وعز 5 


الذى وسع كل شىء علفاء ولا يعزب عنكه مثقال ذرة فى السماوات والأرض وما بينهما. ظ 


اليقين بأ نكل حادث قد فرغ منه - 


اليقين بن كل حادث واقع من حركة أو سكنة أو حياة أو موت أو خير أو شر أو ضر أو 
نفع فرغ منه. فقد سبق به علم الله جل وعز وجرى به القلم ووقع بمشيئته وخلقه. وله 
في ذلك الحكمة التامة «لا مُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ ُسْأَلُونَ4 الأنبياءء23]. 


كن د ية ناك الحاو قات على عظمديا رقونها 0 


كمال القيادها وعضوغيا لالجل وق وهذا عنما تعمل العاقل على الذل لقال 
والاستسلام له بما شرع تعظيماً له وإجلالاً وخشية منه وخوفاً. 


2539 ير الإيمان بالقدر 


5 محبة الله جل وعز 6 


للعلم بسعة رحمته وكمال جوده وعظمته وكثرة عفوه ولطفه. فإن ما بالمرء من 
النعم التي لا تُعد ولا تحصى وكثرة الألطاف وعظم الفضل أكثر وأعم مما يصيب 
المرد هما بكر 


الاعتماد على الله جل وعز 0 


عند فعل الأسباب لعلمه أن الله تعالى هو مسبب الأسباب. وأن كل شىء بقدر. 


حمطي واي توا ل ٠_3‏ 


فلا يقلق لفوات محبوب. أو حصول مكروه. لأن ذلك كله بقدر الله الذى له ملك 
السموات والأرضء كما قال جل وعز : ملِكَيْلَا تأَسَؤا عَلَ مَا فَانَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمًا 
لتاكن4 [الحديد:23]. 


أن لايعجب المرء بنفسه عند حصول مراده 0 


لعلمه أن كل شيء بقدر من الله تعالى حيث رتب المسببات على أسبابهاء فلا يدلي 
على الله بعملء ولا يعجب بنفسه فإن إعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر نعمة الله جل 


وعز. 


22 22 


يارب 
أنت الذي صورتني وخلقتني 4»»:» وهديتني لشرائع الإيمان 
أنت الذي علمتني ورحمتني »+: وجعلت صدري واعي القرآن 
أنت الذي أطعمتي وسقيتني *»*»+ من غبر كسب يد ولا دكقان 
وجبرتي وسترتي ونصرتئئني #»» وغمرتي بالفضل والإحسان 
أنت الذي آويتي وحبوتني 4»4»» وهديتي من حيرة الخنذالان 
وزرعت لي بين القلوب مودة »»: والعطف منك برحمة وحنان 


ونشرنتليفيالعالمينمحاسنا +»» وسترت عن أبصارهم عصياني 


[255 26 الإيمان بالقدر 


ع 


إلهنا ما أعدائك : 


مليك كل من ملك 


لبيك قد لبين الك *** لبيك إن الحمد انلك 
والملك لا شريك لك #»» والليل لما أن حلك 
والسابحات في الفلك »#** على مجاري المُنسلك 
ما خاب عبد أمالك *#» أنت له حيث سلك 
لولات يابب هلك *** كل نب ومالك 
وكلّ من أهل الك **# سبح أو لى فلك 
با مخطئا ما أغفلك *»: عجل وبادر أجلك 
واختم بخيبر عملك *#** لبيك إن الملكت الك 
والحمد والنعمة لك *** والعزلاشريك الك 


الليمان بالقدر 6يثتتي 


4 الليمان الخالص . 


من عرف الله أحبه وعبده وأخلص له. 


الإخلاص هو جنة المخلصينء وروح المتقين. وسر بين العبد 

وربه. وهو قاطع الوساوس والرياء. وهو أن تقصد بعملك الله 

فلا تتوجه لسواه. ولا ينعقد في قلبك طلب غيره ولا تلتمس 
كُتاغ ول فدحاً من الناس. ولا تنتظر الجزاء إلامته سبحانه. 


والإخلاص هو كمال العمل وحسنه. وهو أعز شيء في الدنياء 
وهو إفراد الله بالقصد في الطاعة. وهو نسيان رؤية الخلق بدوام 
مراقبة الله جل وعز؛ فما كان لله فيجزي به الله الكريم, وما كان 
لما سواه يذهب هباء منثوراً. قال يَيه: « إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » إرواه البخاري]. 


كان ايوب السختيانى 


يقوم الليل كله. فيخفى ذلك. فإذا كان عند 
الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. 


الإيمان الخالص ‏ “02389 


مكانة الإخلاص: 


للإخلاص في الدين مكانة سامية لا توازيها مكانة؛ فلا يقبل 
العمل إلا بالإخلاصء وقد ذكرنا الله جل وعز بالإخلاص في 
القرآن الكريم في آيات كثيرة. منها قوله تعالى : «وَمَا أَمرُوا إلا 
ِيعْبُدُوا الله تحْلِصِينَ لَه الدِينَ4 البينةة] وقال جل وعز #قُلَ إِنَ صَلَاتٍ 
تلع وعبات وتتاق إتدوت العالبيق 3 لشريك #ويذلك أيتك ونا 
ل التشليية» الأنعام163-162]» وقال جل وعز: «الذى خَلَقّ الْعَدت 
وََيَةٌ م أَيْكمْ الحدة عَمَلا4/الملك:2] وقال أيضا: انا ا 
إَِيْكَ الْكِتَاب بِالَق فَاعْبْدِ النّه تُخْلِضًا لَهُ التِينَ © أَلَا ينه الِينُ الْمَالِضُْ 
الزمر3-2]» وقال هفَمَنْ كآنَ يَرْجُوا لَِاءَ رَبَهِ تلوقكل غدل ضنكا 1ه يُْشْرِكُ 
ِعِبّادَةٍ َيه أَحَدَّا4[الكيف.110] 


يقول تعالى: وما موا لا لِيَعْبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حَنَفَاء © البينةة] 


وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى عنه وزجر. وتصديقه فيما أخبر. يقول الله جل وعز: ١‏ 
يها الَذِينَ آَمَنُوا أطِيعُوا اللّه وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولى التريتكم فَإِنْ 2-7 فى شَيْءٍ فَردُوهُ إل ال الله 
وَالرَسُولٍ إنْ كُنْكُمْ ثُؤْمِئُونَ بالقه وَالْيَوِْ الجر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تويلا اسدهم 


022563 الليمان الخالص 


إذا أردت أن تكون مخلصاً فاحرص على عملك الصالح 


وتذكر دائماً أن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لااظل إلا ظله : «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها..؟ »روه لبحاري. وتذكر أيضاً: «إنما الأعمال بالنيات»اروه البخاري. 


الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله. ولا مجازيا سواه 


ربعا أقبل على حب المدح والثناء الذي في قلبك واذبحه بسكين اليأس 


اقنط مما فى أيدى الناس. واجعل تعلقك بخالقك جل وعز؛ فالمخلص لا يطمع فى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها؛ ولكن طمعه يكون في رحمة الله. 


عليك بالانطراح بين يدى ربك 


ولزوم عتبة الذل عند بابه جل وعز بدعائه تعالى أن يرزقك الإخلاصء ويخلصك من الرياء. 
ويتوب عليك مما قد سلف من الذنوب والمعاصي. 


اجتناب الرياء والحذر منه 


فإذا عرف العبد طريق الرياء ومدخله على النفس ابتعد عن طريق الإخلاصء ومن ذلك 
وصف بعض الناس لنفسه بالولي, أو رضاه بتسميته بذلكء أو الإخبار عن أفعاله وطاعته. 
يقول جل وعز إمَنْ كان يُرِيدُ الْحِيَة الدنّْيا وَرِيئتهَا تُوَقٍ إَِِهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيهًا لا يُبَحَسُودَ 
9 أرتبك الدع ليش ليد فى الك َهرَة إل ا 0 


[هود:16-15]. 


والرياء شرك أصغر. ويكفي أن من عواقبه الوخيمة عدم قبول 
الأعمال ولوكانت صالحة فى ظاهرهاء وردها على أصحابها. 


4.27 


لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء إلاكما يجتمع 
الماءوالتار: 


اخناء الما وإسرايها 


والله جل وعز يقول: «إِنْ تُبَدُوا الصَدَّقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ خَحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفْقَرَاءَ قَهْوَ خَبْرٌ لَحُمْ4 
[البقرة:271]. 


لظ الس ادق واشة ما نكر المشاسية 


وهي المحاسبة الملازمة في كل حين. قال جل وعز: لوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا أَتهْرِيَتهُمْ مُمْ سُبُلَتَاك 
[العنكبوت:69]» وتأمل قوله سبحانه وتعالى : ”فينا !! 


لزوم دعاء الله والإقبال عليه وتكرار ذلك 


فالعبد الفقير إذا لزم باب سيده أشفق عليه ورحمه وقضى حاجته ومطلوبه وسد خلته... 
فالدعاء الدعاء لله جل وعر. 


0224 الليمان الخالص 


من ثمرات الإخلاص: 


ماله -- 


وهو هام للغاية؛ فهو شرط من شروط قبول الأعمال - أعني الإخلاص - قال يَِ: «إن الله 
جل وعزلا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً وابتغى به وجهه »روءاسني. 


2 النصر والتمكين: 0-6 


قال يَيهِ: «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم »هاسني ظ 


أعنى الأمراض القلبية؛ كالحقد والغل والخيانة والحسد, وقال بَنهِ فى حجة الوداع :«ثلاث لا يُغِلُ 

عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة أئمة المسلمين. ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة 

تحيط من ورائهم»[رواه الترمذى]. قال ابن عمر: لو علمت أن الله يقبل منى سجدة واحدة وصدقة 
درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت, أتدرى ممن يتقبل الله ؟ 


ضم العمل الدنيوى للأعمال الصالحة : - 


قال #4: «..وفى بضع أحدكم صدقة. قالوا : يا رسول الله. أيآأتى أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟! قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال. 
كان له اجر )إرواه مسلم]. 


الإيمان الخالص -02423 


طرد الأوهام والخواطرالشيطانية الخبيثة والوسوسة: 0 


قال جل وغزعن الشيطان لما طرده وأبعده من رحمته تل رب مْوَي ويك مُه 
الْأَرْضِ وَلأُعويتهُمْ أَجْمَعِينَ 83 | إلا عِبَادَكَ م مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ [الحجر.ةة.40] 


ومثال ذلك ماكان فى قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت. أو المطرإلى الغار. والحديث 


ل اك 2 


ومن ذلك ما وقع ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد قال جل وعز عنه: 
طوَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَ يها ل لا أَنْ رَأى بُيْعَانَ وَبّهِ كَذَلِكَ لِتَصْرِفٌ عَنْهُ الشوء وَالْمَحْمَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَّادِنَا 


الْمُخُلَضِينَ4 ينمه 
الح ا ا 
قال جل وعز: (ِوَلَاعَلَ الَذِينَإِدَامَاأَتوْكَ لِعَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ ما أَحمِلُكُمْ عَلَيْه تولَواوَأَعْيْئه + 


تَفِيضٌ مِنَ الدمْع حَرَنَا ألا يجَدُوا مَا يُنْفِفُونَ4 س:» وقد قال المعصوم يِه في ذلك : «من 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء. وإن مات على فراشه» [رواه مسلم] 


ج 


111111111111117: 


لقوله جل وعز : «وَمَا تَجْرَوْنَ إلا مَا كُنْكُمْ َعْمَلُونَ4 سهد وقال جل وعز: ؤإِلَّا عِبَادَ الله 

الْمخْلَصِنَ © أوليك لَهُمْ زقُ مَْلُومٌ تاقوَاكهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ 42 فى جَنَاتِ التعيم 82 عَلَ سُرْرٍ 

مُتقَابلِينَ 3 ياف عَلَيْهمْ كيس مِنْ مَعِينٍ © بَيْضَاءَلدَةِشَارِينَ 7 لا فِها عَوْلَ وَلَاهُمْ عَنَْا 

يُنْرَهُونَ ا وَعِنْدَهُمْ َاصِرَاتُ الف عِينٌ © كَأَنهنَبَيْضُ مَكْنُونٌ)» سس ..» وهذه الثمرة من 
أعظم ثمار الإخلاص. 


حتاماادوا لنفسس المتصرة. 
رب معتزل للدنيا ببدنه مخالطها بقلبه. ورب مخالط لها ببدنه مفارقها بقلبه. وهو أكيسهما. 


يف 


الإيمان الخالص 0244935 


